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 ملخص

اللــون الأبــیض یشــكل ظــاهرة فنیــة تبــیّن أنّ ) ن الشــاعر، (لســان الــدین بــن الخطیــببعــد قــراءة لــدیوا 
 وغیر المباشر. ،تقصى البحث مواطن اللون الأبیض، بشكله المباشر ، لذاابن الخطیب ي دیوانفبارزة 

تهدف هذه الدراسة إلى تبیان جمالیة اللون الأبـیض، ودلالاتـه، فـي دیـوان الشـاعر (لسـان الـدین بـن 
 الحطیب).

الأبـیض، بـدلالات لـذا ظهـر  رمزیتـه المباشـرة، وغیـر المباشـرة،یناقش البحث دلالة اللون الأبیض، و 
إذ جاء كرمز للسلام، والنور، والقوة، والظلام، والجمال، وغیر ذلك من الـدلالات، التـي ناقشـها  ؛مختلفة

 البحث.    

خلُــص البحــث، إلــى أن الصــبغة اللونیــة البیضــاء، فــي الــنص الشــعري، قــد تحمــل أكثــر مــن دلالــة، 
ف. وقـد یكـون فـي الوقـت ذاتـه دالاً علـى الظـلام، فمثلاً: قد یكون البیاض، رمزاً للقوة، كما هـو فـي السـی

 معبراً عن رحیل الشباب، رمز القوة. -في بعض الأبیات  -كما هو في الشَّیب؛ إذ یأتي 

 الأبیض، السیف، القمر، الشیب، الصباح. الكلمات الدالة:
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The Aesthetics of White Color in the Poetry of Ibn Al- Khatib 
 

Dr. Minwer Mohammed Alharbi 
 

Abstract 
This study aims to reveal the beauty of white color in the poetry of Ibn al-

Khatib. 
The research discusses the importance and symbolism of white color. It 

also reveals the beauty of the white color in the poetic text, both directly and 
indirectly, and demonstrates the poet's ability to present the white color as a 
symbol of peace, light, darkness, strength, beauty and other symbols which 
are discussed in the research. 

The research concludes that the color of the white, in the poetic text bears 
more than one meaning. For example, white may be a symbol of power, as in 
the sword. At the same time, the absence of white, such as gray hair, may be a 
sign of darkness, old age and a lack of both vitality and strength.  
Keywords: White, Sowrd, Moon, White hair, Dawn. 
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 )م١٣٧٤ -١٣١٣هـ / ٧٧٦-٧١٣لخطیب: (لسان الدین بن ا

هو لسان الدین أبو عبد االله محمد بن عبداالله بن محمد بن سعید بن علي بن أحمد السلماني، نسبة 
قرطبــيّ الأصــل، ثــم طلیطلیّــه، ثــم لوشــیّه، ثــم إلــى ســلمان حــيٍّ مــن مــراد مــن عــرب الــیمن القحطانیــة، 

یلقـب بـذي العمـرین؛  یلقـب بلسـان الـدین، لقـبٌ مـن ألقـاب المشـارقة، كمـا وكنیته أبو عبـد االله. رناطیّه.غَ 
. الأدب، والســیفلقــب ذي الــوزارتین؛ لجمعــه بــین یو  فــي اللیــل... اً كاتبــفــي النهــار، و  اً وزیــر نظــراً لعملــه 
 )١(.؛ لاشتغاله بتدبیر الحكم في نهاره، والتصنیف في لیله»ذو العمرین«ویقال له: 

 

 :اللون الأبیض

لــون الأبــیض، وقــد قــالوا: بیــاض وبیاضــة ... وبیَّضــت الشــيء تبییضًــا فــابیضّ الاضُ لغــةً هــو:" البیــ
 . )٢(ابیضاضاً وجمع الأبیض بِیْض"

إنــه "الضــوء الــذي مــا كانــت رؤیــة الألــوان  إذللــون الأبــیض دور أساســي فــي تمــازج جمیــع الألــوان، 
   .)٣(ممكنة من دونه؛ فكل الألوان متضمنة في اللون الأبیض"

وقـــد تباینـــت آراء أصـــحاب الاختصـــاص حـــول تمییـــز مرتبـــة اللـــون الأبـــیض، فقـــد جـــاء فـــي المرتبـــة 
وهو مـن الألـوان التـي تزیـد مـن الحجـم الظـاهري  .)٤(ابن هذیلحسب تمییز الألوان عند النمري و  الأولى

ختلفــة، بعــد للأشــیاء. وقــد جــاء الأبــیض فــي "المرتبــة الثانیــة مــن مراتــب تمییــز الألــوان عنــد الشــعوب الم
عنــد  بلــغ. وی)٥(الأســود، وعُــدّ هــو، والأســود، والرمــادي مــن الألــوان المحایــدة، أو السلســلة غیــر الملونــة"

وقــد عُــدّ الأبــیض مــن الألــوان  .)٦(اللغــویین مرتبــة الریــادة، والصــدارة اللونیــة، فهــو فــي "المرتبــة الأولــى"
الألــــوان الأساســـیة الخمســــة، وهــــي: الأساســـیة فــــي اللغـــة العربیــــة، حیـــث أورده صــــاحب الملمــــع ضـــمن 

الأبـــیض، الأســــود، الأحمــــر، الأصــــفر، الأخضــــر، وذكــــر "أن االله (عــــز، وجــــل) خلــــق الألــــوان خمســــة: 

                                                 
هـ)، الإحاطة في ٧٧٦حاطة. السلماني: محمد بن عبداالله الشهیر بلسان الدین ابن الخطیب (ت: انظر مقدمة الإ) ١(

 .٧م، ص٢٠٠٤، الطبعة: الأولى، دار الكتب العلمیة، بیروت ،أخبار غرناطة
 ، مادة بیض.١٩٩٤، دار صادر، بیروت، ٣لسان العرب. ط ه ):٧١١ابن منظور، محمد بن مكرم ( ت  )٢(
 .۱۱۱، ص ۱۹۹۷عالم الكتب، القاھرة،   ۲د عمر، اللغة واللون. ط، أحممختار )٣(
مجمع اللغة العربیة، دمشق،   (د.ط)، الملمع. تحقیق: وجیھ أحمد السطل، ھـ):۳۸٥النمري، الحسن بن علي (ت) ٤(

. وانظر، ابن ھذیل الأندلسي، علي عبدالرحمن، حلیة الفرسان وشعار الشجعان. مؤسسھ الانتشار ۱، ص۱۹۷٦
 .٤۹، ص۱۹۹۷عربي، بیروت،ال

 .۱۲۹دار جروس، ص  ،اللون في الشعر العربي قبل الإسلام. قراءة میثولوجیة ،علي، إبراھم )٥(
 .۱۳۰نفسھ، ص  )٦(
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وخضــــرة ... فــــإن قــــال قائــــل: فــــأین الغبــــرة، و الســــمرة، والزرقــــة، و  بیاضــــاً، وســــواداً، وحمــــرة، وصــــفرة،
لـوان لیسـت ناصـعةً خالصـةً، وكُـلٌّ یُـردّ إلـى ، والشقرة، وأشكالهن فـي الألـوان ؟ قیـل: هـذه الأ)١(.الصحمة

نوعه، فالغبرة إلـى البیـاض، والسـمرة إلـى السـواد، والزرقـة إلـى الخضـرة، والصـحمة إلـى الصـفرة، والشـقرة 
إلى الحمرة. والعرب عمدت إلى ناصع الألوان فأكدتها، فقالت: أبیض یقق، وأسود حالك، وأحمر قـانئ، 

 .)٢(وأصفر فاقع، وأخضر ناضر"

"اللون فـي الحقیقـة  :أن الجاحظ، الذي یؤكد الناقدما في النقد الأدبي العربي، فإننا نجد الدلیل عند أ
.إنــــه، أي الأبــــیض " رمــــز الطهــــارة، والنــــور، والغبطــــة، والفــــرح، والنصــــر، )٣(إنمـــا هــــو البیــــاض والســــواد

وجــودة فــي الأســود، إنــه وهــو كــذلك "النقــاء، والصــدق, ویمثــل " نعــم " فــي مقابــل " لا " الم .)٤(والســلام"
. وهـو لـون الحیـاة، )٥(الصفحة البیضاء، التي سـتكتب علیهـا القصـة، إذ یمثـل البدایـة فـي مقابـل النهایـة"

. وتؤكـد الدراسـات القدیمـة أن للـون الأبـیض، إیحـاءات مختلفـة )٦(حیث "اقترن بالإشراق والحیـاة والسـمو"
خاصـة، قـد لا یشـترك معهـا الكثیـر فیمـا یخـص  لدى بعـض الشـعوب؛ ففـي الثقافـة الإغریقیـة، اعتقـادات

الأبیض، فمن بعض اعتقاداتهم حول الأبیض، ربطه بالسعادة؛ فهم یعتقدون بأن" الجلباب الأبیض، إذا 
 .)٧(لبسه المحزون، هنئ بأحلام سعیدة"

دبــاء العــرب، وقــد یكــون لهــذا ألقــد اهــتم الأندلســیون بتوظیــف اللــون فــي الأدب أكثــر مــن غیــرهم مــن 
معلــوم بــأن لــلأدب الأندلســي  وه فــي أدبهــم. فكمــا هــز هتمــام اللــوني أدوات خارجیــة، ســاعدت علــى بــرو الا

یعتمــد علیهــا فــي مــواطن كثیــرة، ولــه أیضًــا و  یســتمد الكثیــر منهــا مــن الأدب الشــرقي روافــد تراثیــة عمیقــة
لحدائق والأشـجار بنقل مشاهدها الجمیلة ومحاسنها الفاتنة، إذ اهي الأخرى  أسهمتروافد بیئیة جاذبة، 

عنـــد الأندلســـیین. لقـــد امتـــازوا عـــن  قـــد أســـهمت بشـــكل فعّـــال بتوظیـــف اللـــون والثمـــار والبســـاتین الفاتنـــة.
ــا جعــل للــون مكانــة  غیــرهم، مــن شــعوب المعمــورة بثقافــة عمرانیــة، آســرة، متعــددة الأشــكال، والألــوان؛ ممَّ

                                                 
حْمَةُ: سوادٌ في صُفرَةٍ. انظر:١( ، دار لبنان للطباعة والنشر، ١. طالهادي إلى لغة العربالكرمي، حسن سعید،  ) الصُّ

 .١٣ج، ص ٣، ١٩٩٢بیروت، 
 .٨، ص١النمري، الملمع، ج  )٢(
الحیوان. تحقیق وشرح: عبد السلام محمد هارون،  م):٨٦٩/ـه٢٥٥(ت عثمان عمرو بن بحر أبو الجاحظ، )٣(

 .٥٩، ص١٩٥٨، مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، ٢ط
 .٧، ص١٩٣٠القاهرة،  ، مطبعه الاعتماد،١محمد یوسف، اللون. ط همام، )٤(
 .١٨٥/١٨٦اللون،  ص مختار، اللغة و  )٥(
 .٢٥٥م، ص١٩٩٥، سنة٣٦ العدد: حولیات الجامعة التونسیة. المیساوي، الصادق، "الألوان في اللغة والأدب" )٦(
 .١٥٠اللغة واللون، ص مختار، )٧(
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، یُعــدُّ مــن لیــه: فــإن اللــون الأبــیضفــي توظیفــه فــي غیــر مــوطن. وع أســهمبــارزة فــي الأدب الأندلســي، و 
تجسـدت الملامـح العامـة  سـاطتهفي أدبنا العربي، سواء أكان شرقیًا، أو غربیًا، وبو  أكثر الألوان حضوراً 

 .)١(" مات الشعر بین طیَّات البشاعة" للبیئة، والثقافة. ولولا تجانسه، وتجاذبه مع بقیة الألوان لــ

ـــه قـــد ترســـخت هـــذه المعـــاني، علیـــه، بعـــد هـــذا اومـــا نـــود التأكیـــد  لمـــدخل حـــول اللـــون الأبـــیض، أنّ
والـــدلالات فـــي ذهـــن الشـــاعر الأندلســـي بوجـــه عـــام، وكـــان "إلحاحـــه علـــى البیـــاض، ومـــا یـــوحي بـــه مـــن 

والبـــدر، ... ومفـــردات ینطـــوي تحتهـــا البیـــاض كـــالنور، والضـــوء،  موحیـــات، ذات دلالـــة لونیـــة، كـــالقمر،
بعــد قــراءة .)٢(الــذي تــواءم فیـه رمزیــة البیــاض، مــع مقــام المــدیح والتلألـؤ ینبــع مــن إحســاس عمیــق بالــدور

تقصــي مــواطن اللــون الأبــیض بشــكله الصــریح  اول الباحــثدیــوان الشــاعر لســان الــدین بــن الخطیــب، حــ
المباشر، وغیر المباشر الرمـزي، وخلـص إلـى مجموعـة مـن الـدوال، التـي مـن شـأنها أن تنـاقش الفاعلیـة 

ادها الدلالیة القریبة، أو البعیدة. لقد تعددت سیاقات استخدام اللـون الأبـیض اللونیة للأبیض، وتسبر أبع
اللـون  ذ یقـدمإ ممّـا یـوحي بمـدى نقـاء فكـره الأدبـي الممیـز، لدى ابن الخطیب، بتعـدد الأغـراض الشـعریة

دلالاتــه المباشــرة، أو الضــمنیة بشــكل تعبیــري فنــي مــؤطر بالبیــاض، تتخللــه تــداعیات نفســیة بالأبــیض 
قة، وبُعد تراثي، وثقافي عمیق. المبحث سوف یناقش، ویجمع موحیات اللون الأبیض، ودلالاته في عمی

 الدیوان الشعري التي حصرت بالتالي:

 . السیف: ١

الشعر غالباً ما یؤطر تاریخ القائد، أو البطـل بـاللون الأبـیض؛ رمـز البطـولات، والانتصـارات، حتـى 
، وسیاسة الوزراء، وشجاعة القواد، وثقافة العلماء، فأوضح بذلك تنكشف "نواحٍ عدیدة من أعمال الملوك

مـــا لـــم یـــذكره  -صـــادقاً أو كاذبـــاً  -بعـــض الخفایـــا، وكشـــف عـــن بعـــض الزوایـــا، وأضـــاف إلـــى التـــاریخ 
وعنـدما یریـد الشـاعر ابـن . )٣(التاریخ؛ فساعد على إبراز كثیر من الصفات، والألوان لم تكـن تعلـم لـولاه"

على الممـدوح، یجـد أنـه بالضـرورة أمـام مجموعـة واسـعة مـن الألـوان، التـي لـن تكتمـل الخطیب أن یثني 
لوحتــه جمــالاً إلا بتوظیــف كــل لــون بمــا یتناســب مــع الحــدث، وصــفة الممــدوح. ففــي كثیــر مــن الأحیــان 

بـأدوات الحـرب البـاترة  -البطـل -عندما یرید أن یبیّن قـوة الممـدوح، وشـجاعته، یعمـد إلـى ربـط الممـدوح 
الألوان الفاقعة اللامعة؛ كي یصور "الواقعـات الحربیـة، مسـجلاً الانتصـارات، والانتكاسـات، واصـفاً  ذات

                                                 
 .٧، ص ١٩٧٩، دار القلم، بیروت، ١. طالضوء واللون، بحث علمي جماليفارس،  ظاهر، )١(
إصدارات وزارة الثقافة والسیاحة،  .لون في الشعر الأندلسي حتى نهایة عصر الطوائفالالمنصوري، أحمد مقبل،  )٢(

 .٦٢، ص ٢٠٠٤صنعاء، 
 .٥القاهرة، ص  ، دار المعارف،٥. طفنون الأدب العربي الفن الغنائي المدیحسامي،  الدّهان، )٣(
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ما یتصل بالحرب مـن إعـداد، وعـدّة، بأسـلوب تبـدو المبالغـة فیـه واضـحة، وجلیـة، كمـا أنـه یمجـد صـور 
 لأداة الحربیة القاتلة. بحیث یكون الممدوح مرتبطاً ارتباطاً وثیقاً بهذه ا ؛)١(البطولة للقادة، والجند"

من خلال تصفح الدیوان، والبحث بین طیاته، وجد أن أداة (السیف) من أهم الأدوات، التـي رُبطـت 
بالقائـــد كبطـــل؛ إذ یعتبـــر الســـیف مـــن أعـــرق أدوات القتـــال الحربـــي، وأقـــدمها. وقـــد تعـــددت أســـماؤه فـــي 

أســلحة العــرب، وأفضــلها عنــدهم،  الــدواوین الشــعریة، وتنوعــت صــوره، واختلفــت تشــبیهاته، فهــو "أشــرف
حتــى امــتلأت بــذكره أشــعارهم، وأخبــارهم، وأطلقــوا علیــه أســماء، وأوصــافاً جــاوز عــددها المئــة، ممــا یــدل 

. بعـد هـذه اللمحـة الـوجیزة حـول )٢(على اعتزازهم بهذا السلاح، الذي یعدونه عنـوان البطولـة، والفروسـیة"
ذلـك،  فـياده بـالأداة الحربیـة القاتلـة، ومـدى تـأثیر اللـون دور الشاعر في إبراز دور البطل، وتشـبیه أمجـ

یض أو الســیوف) فــي دیــوان لســان الــدین بــن نــود فــي هــذا المبحــث أن نتطــرق إلــى جمالیــة توظیــف (البِــ
 الخطیب، وكیف جعل من بیاضها، ولمعانها أداة دالة على معانٍ مختلفة.

"أو "البــیض" قــد وردت بمعناهــا غیــر  قــارئ دیــوان لســان الــدین بــن الخطیــب، یجــد أن مفــردة "أبــیض
هـذه الأبیـات، یفخـر بالممـدوح القـادر  خـلال المباشر للسیف ذي اللمعة البیضاء في ساحة الوغى. ومن

 على حمایة السیادة، والدولة، وذلك بما یمتلكه من عتاد، وسیوف ذات لمعة تُخیف الأعداء، یقول: 
ـــــــــو ـــــــــى، أَبُ ـــــــــبُكَ  یَحْیَ ـــــــــنْ  وَحَسْ ـــــــــيٍّ  مِ  حَیِ

 

ـــــــــالْعُهُودِ وَ   ـــــــــيٍّ بِ ـــــــــى فِ ـــــــــامِ  عَلَ  .)٣( التّمَ
 

ـــــــــــدَافِعُ  ـــــــــــهُ  یُ ـــــــــــالْبیضِ  عَنْ  الْمَوَاضِـــــــــــي بِ
 

ــــــرْحَ  وَیَحْمِــــــي   )٤.(اللُّهَــــــامِ  بِــــــالْجَیْشِ  السَّ
 

جعــل الشــاعر مــن الممــدوح نقطــة ارتكــاز، واســتقرار أمنــي، ومصــدر هــذا الاســتقرار، أدوات حربیــة  
. ففـــي الـــذهن الجمعـــي  -لقـــوة، والانتصـــار عنـــد العـــرب رمـــز اإذ تُعـــد  ،وأخطـــر أنواعهـــا البـــیض أهمهـــا

هـا لالجـیش  امـتلاكالعربي، غالبـاً مـا تـوحي هـذه المفـردة بحرمـة السـیادة، وخطـر الاقتـراب مـن حماهـا، و 
یعني القوة الفاتكة. فالشاعر وظَّف السیوف، ذات اللمعة البیضاء، في ساحات المعارك، كدال على قوة 

                                                 
، مركز عبادي ١. ط لیةصور جهادیة بطو  -الشعر الأندلسي في عهد بني الأحمرالوائلي، رعد ناصر،  )١(

 .٤٠م، ص ٢٠٠٠للدراسات والنشر، صنعاء، 
 .٤٤بغداد، ص  . دار الحریة،تنظیمات الجیش العربي الإسلامیة في العصر الأمويالجاني، خالد جاسم،  )٢(
بیضاء،  والتوزیع، الدّار ال ، دار الثقافة للنشر١. صنعه، وحقّقه، وقدّم له: محمد مفتاح، طالدیوان ابن الخطیب، )٣(

 .٥٦٥، ص٢م،  ج١٩٨٩
.  المعجم الوسیطأنیس، إبراهیم، ومجموعة من المؤلفین،  الجیشُ اللُّهامُ: العظیم، كأنه یلتهم كلَّ شيء. انظر،) ٤(

 م،١٩٨٠مجمَع اللغة العربیة الإدارة العامة للمعجمات وإحیاء التراث، مطابع دار المعارف، جمهوریة مصر، 
 . ٨٤٢، ص٢ج



 .م٢٠١٩ )١) العدد (١٥المجلد ( ردنیة في اللغة العربیة وآدابها،المجلة الأ 
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ه؛ حیــث تســلَّح جیشــه بهــذه البــیض، حتــى أصــبحت مــن معــالمهم المهیبــة، القائــد (أبــي یحیــى) وشــجاعت
والمخیفــة للأعــداء. فالشــاهد فــي البیتــین، أن الشــاعر، قــد قــرن البــیض (الســیوف) بــالقوة، والنصــر علــى 

 الأعداء. 

وتســتمر النظــرة المتفــاخرة بشخصــیة الملــك القائــد الحــازم، إذ یــراه مــن أشــجع الفرســان، وأقــواهم فــي 
 في سبیل االله، فیقول: الجهاد 

 مَـــــــــــآثِراً  الْمُلـُـــــــــوكِ  زِلْــــــــــتَ یــــــــــا أَبْقَــــــــــى فَــــــــــلا
 

ـــــــــــهِ  فِـــــــــــي وَأَمْضَـــــــــــاهُمُ    .)١( هِنْـــــــــــدیّا أَبْـــــــــــیَضَ  اللّ
 

ــــــــــــــــــهِ  لِرِضْــــــــــــــــــوانِ  رِضَــــــــــــــــــاكَ   مُبَلِّــــــــــــــــــغٌ  الإٍل
 

ــــــــكَ   ــــــــي ذُخْــــــــرٌ  وَحُبُّ ــــــــات،ِ  فِ ــــــــي الْمَمَ ــــــــا وَفِ  الْمَحْیَ
 

لم، ملـك همـه "الهمـام فِـي أَرْبَـاب السـیوف لاَ جسّد ابن الخطیب في الممدوح أنبل خصال القائد المس
ـــي الســـمر  ـــي ســـمر الرمـــاح، لاَ فِ ـــي الْبـــیض القواضـــم، لا الْبـــیض الكواعـــب، وَفِ ـــي ربـــات الســـقوف، وَفِ فِ

؛ فـلا غرابـة أن یكـون شـجاعاً، قویـاً، شـدید البـأس كـابراً عـن كـابرفهو وریـث المجـد، والملـك  .)٢(الملاح"
دیــن االله، وإعــلاء رایــة التوحیــد. فكأنمــا هــو، ســیفٌ هنــديٌّ، سُــلَّ  صــرةاً فــي نعلــى الأعــداء، مقــداماً متفانیــ

التقـوى لملـك) و اى اللوحة الشعریة صفتي: القـوة () عل(أبیض رض الدین. لقد أضفت رمزیّةبوجه من عا
لقــد تراوحــت  (الرضــوان)، إذ رضــا االله مســبغ علــى هــذا الممــدوح، المؤیــد بنصــره (تعــالى) دنیــا، وآخــرة.

یــة الأبــیض الرمزیــة بــین حیــاتي الــدنیا، والآخــرة؛ ففــي الــدّنیا، تجســد الأبــیض فــي المُلــك، والســلطان، ثنائ
 وقهر الأعداء، وفي الآخرة في نور رضوان االله.

 ومن أبیات وصف الشاعر بها الممدوح، فرفعه إلى الثّریا سموّاً، وإلى البحر كرماً: 
ـــــــــــــلَ  ـــــــــــــدْرِي لا فَأَقْبَ ـــــــــــــى یَ ـــــــــــــنَّجْمِ  إِلَ ـــــــــــــيیَرْ  ال  تَقِ

 

ــــي، أَمْ  الْبَحْــــرَ  أَمِ   ــــى یَبْغِ ــــثِ  إِلَ ــــدْلِفُ  اللَّیْ  .)٣( یَ
 

ــــــــــــــــلُ تَقْبِیــــــــــــــــلَ البِســــــــــــــــاطِ وَمَــــــــــــــــنْ لَــــــــــــــــهُ   یُؤَمِّ
 

 
 

ــــــــــهِ، وَبُــــــــــروقُ الهِنْــــــــــدِ، عَیْنَیْــــــــــهِ تَخْطِــــــــــفُ    بِ
 

 

                                                 
 .٧٧٨، ص٢، جالدیوان یب،ابن الخط )١(
. تهذیب الریاسة وترتیب السیاسة :هـ)٦٣٠أبو عبد االله محمد بن علي بن الحسن القَلْعي (المتوفى:  الشافعي،) ٢(

 .١٢٦، ص١، جالأردن ،مكتبة المنار ،١ط ،مصطفى عجوو إبراهیم یوسف تحقیق: 
 .١/١٩٣، المعجم الوسیطعلیه. انظر: أنیس،  . دَلَفَ إلیه یَدْلِفُ: أقبلَ ٦٧٢، ص٢ج ،الدیوان ابن الخطیب) ٣(



 د. منور محمد الحربي                                                 جمالیة اللون الأبیض في شعر لسان الدین بن الخطیب
  

 

 ١٢٨ 

جمیــع هــذه المفــردات،  البــروق). –البحــر  –لقــد وظــف اللــون بشــكل ضــمني فــي المفــردات: (الــنجم 
ي عمیــق، لهــا بــالغ الأثــر فــي الــنفس، فمــا بــین ضــیاء، وظلمــة، وبریــق، تجســدت شخصــیة ذات بُعــد لــون

 القائد، فكأنما دلالةُ هذه المفردات، ورمزیتها، جُمعت في شخص الممدوح. 

 في استخدام السیف في القتال، فیقول:  وفي موضع آخر، یبین الشاعر مدى براعة الممدوح
ـــــــــــــــــــ وَجَـــــــــــــــــــرَّ  الْبـــــــــــــــــــیضَ، فَجَـــــــــــــــــــرَّدَ   االْقَنَ

 

ــــــــــــــــا الأَْعْــــــــــــــــدَاء وَجَــــــــــــــــرَّعَ   ــــــــــــــــا مَ  .)١( جَرَّعَ
 

ــــــــــدِّینِ، وَحَــــــــــامِي یــــــــــا ــــــــــدَى نَاصِــــــــــرَ ال  الْهُ
 

ـــــــــــــــــــــــهُ  إِنْ    رَوَّعَـــــــــــــــــــــــا خَطْـــــــــــــــــــــــبٌ، وَإِنْ  غَالَ
 

من خلال اللون الأبیض، اتَّضَحَتْ أمامنـا صـورة الممـدوح، ببعـدها البـراق، الناصـر للحـق، والحـامي 
یحــاول أعــداء الإســلام  ســیوف" أداة لحمایــة الــدین، فعنــدماللهــدى. لقــد جعــل الشــاعر مــن "البــیض" أو "ال

فـي البیتـین السـابقین ظهـرت دلالـة البیـاض و ، تسلُّ البیض مـن أغمادهـا دفاعـاً عـن حرمتـه. المساسَ به
والسیوف ذات بریـق لامـع،  بذوده عن حرمته، نیّر السریرة. الرّمزیة، فالدین واضح، نیّر، مشرق، والقائد

. وأیضــاً نجــد بتوظیــف علــى العــزة، والقــوة، التــي بلغــت ذروتهــا بالــدفاع عــن الــدین كــل ذلــك جــاء دلــیلاً 
نصـر الحـق، حیـث إن ینم عـن تمكـن الممـدوح فـي القـوة، و ) جرساً قویاً، جرّع –جرَّ  –المفردات: (جرّد 

 تكرار حرف الجیم، والراء یشفّ عن هذا المعنى القتالي المستمر.

مفتخــراً ببراعــة العــرب، ومهــارتهم باســتخدام الســیوف أثنــاء وفــي موضــع آخــر، یقــول ابــن الخطیــب، 
 القتال:

مَــــــــــــــاحُ  قُوْمُــــــــــــــكَ، لِلــــــــــــــهِ   شَــــــــــــــوَاجِرٌ* وَالرِّ
 

ـــــتَهِمُ  وَالْبـــــیضُ   ـــــى* تَلْ ـــــا* الطُّلَ  .)٢( وَالهَامَ
 

 یَعْـــــــــــرُبٍ  ذُؤَابــــــــــةِ  مِـــــــــــنْ  صَــــــــــمِیمٌ  عُــــــــــرْبٌ 
 

 كِرَامَــــــــــــــــا تَمُـــــــــــــــوتَ  أَوْ  الدَّنیَّـــــــــــــــةَ  تـَــــــــــــــأْبَى 
 

ر ابــن الخطیــب بشــجاعة العــرب، واحتــرامهم للمواثیــق. دعــاه لوصــف العــرب، فــي هــذه الأبیــات، یفخــ
بهــذه الســجیة الجلیلــة، نقــضُ طاغیــةِ الــرومِ المعاهــدات، والاتفاقیــات، وذلــك عنــدما عــزم علــى غــزو بــلاد 
المسلمین، حینئذ ثار الشاعر على هذا السلوك الأرعن؛ فبیّناً أنَّ البلاد محفوظة بأبطالها العـرب، الـذین 

 .)٣(غِفوا بحب السیوف، واستخدامها، فهم: "أكثر الأمم حفاوة بالسَّیف، وعراقة في صنعه، واسـتخدامه"شُ 

                                                 
 .٦٥٢، ص٢ج ،الدیوان ابن الخطیب، )١(

 .٣٩٦، ص٤، جلسان العرب*رماح شواجر: مختلفة متداخلة. انظر، ابن منظور، 
 .٥٦٤، ص٣، جالمعجم الوسیطأنیس،  *والطُّلى: جمع طُلاة، وهي العنق أو صفحتُهُ. انظر،  
 .٥٧٨، ص١١، جلسان العربرَّأس. انظر، ابن منظور، *الهامُ: جمع هامةٍ: أعلى ال  

 .٥٣٥، ص ٢ج الدیوان ابن الخطیب، )٢(
 .٦م، ص ١٩٥٨، سنة ٤، العدد:مجلة الموردالسامرائي، عبد الجبار محمود، "تقنیة السلاح عند العرب"،  )٣(



 .م٢٠١٩ )١) العدد (١٥المجلد ( ردنیة في اللغة العربیة وآدابها،المجلة الأ 
 

 ١٢٩ 

إن رماحهم السمر، وسیوفهم اللامعة الباترة للمعتدي بالمرصاد. الشاعر باستخدامه لمفردة "البیض" فتح 
لتأویلهــا، وقراءتهــا قــراءة لونیــة، الأفــق أمــام القــارئ، والباحــث عــن جمالیــات الألــوان، وأبعادهــا الدلالیــة، 

  ترمز للقوة، وللنصر المتمثل في قوة السیوف شعار القوم. 

 وتتجلى قدرة الأبطال، وقت القتال، عند الشاعر، لسان الدین بن الخطیب في قوله:

 كَأَنَّمَـــــــــا العِضَـــــــــابَ  الْبِـــــــــیضَ  وَاسْـــــــــتَرْهَفُوا
 

ـــــــدٍ وَضِـــــــرَارِ  بِكَفَّـــــــيْ  )١( تُمْضَـــــــى   .)٢(خَالِ
 

لماضـي الإسـلامي، حیـث رسم ابن الخطیب صورة رائعة للأبطال الشـجعان، اقتـرن فیهـا الحاضـر با
فما أشبه أبناء قومـه،  أنّ لهذا الدین أبطالاً أشاوس یدافعون عن مقدساتهم، وحرمة دینهم. یؤكد الشاعر

نـت أفعـال هم، وجمیـل صُــنعهم عنـدما یـذودون عـن مقدسـاتهم، بالأبطــال الـذین خلـّد التـاریخ أمجــادهم، ودُوِّ
اللــــذین أضــــفت  ،)٣(ضــــرار بــــن الخطــــاباالله المســــلول خالــــد بــــن الولیــــد، و  أمثــــال: ســــیف بمــــاء الــــذهب!

بطولتهمــا علــى الــدین الإســلامي، مزیــداً مــن العــزة، والنصــر، والقــوة. الشــاعر جعــل مــن اللــون الأبــیض، 
دهم التــاریخ الإســلامي، المتمثــل فــي (البــیض)، أداة ربــط مشــترك بــین ماضــي شــجعان الأمــة، الــذین مجّــ

وبــین أبطــال قومــه، الــذین واصــلوا المســیرة، وحــافظوا علــى مــا خلّفــه لهــم الأبطــال مــن إرث، تجلّــت فیــه 
العــزة، والقــدرة. فبهــذا الــربط، بــین ماضــي الأمــة الإســلامي، وحاضــر الشــاعر المعاصــر، أشــرقت شــمس 

 عضاب.العزة، والقوة، فلاحت في الأفق رایة النصر، تحمي ساحته بیض 

ــیوف الملطخــة بــدماء العــدو، ممّــا یــوحي بالنصــر، والفــوز  وفــي موضــع آخــر یتجلــى مشــهد تلــك السُّ
 المبین، فیقول بذلك: 

ـــــــــــــــقِینَ  بِیضـــــــــــــــاً  وَقَواضِـــــــــــــــباً   الْعِـــــــــــــــدَى دَمَ  سُ
 

ـــــــــــــدَا  ـــــــــــــى فَبَ ـــــــــــــدُهُ  عَلَ  .)٤(صَـــــــــــــفَحَاتِهَا تَوْرِی
 

وإیــاب، تتمــثلان بالفعــل، وردة  لهــذه القواضــب البــیض الممتزجــة بــدماء العــدو "تــداعٍ لحركــة ذهــاب،
الفعـل؛ إذ یبـرز الأثـر، والنتیجـة، مـن جـراء اسـتعمال الســیف، فـي قتـل عـدو الممـدوح ... مِمّـا یُعَـدُّ دلــیلاً 

                                                 
. وتُمْضَى: ٦٠٦ج، ص٢، المعجم الوسیطالعِضاب: جمع: عَضْبٍ: وهو السیف الحاد القاطع. انظر، أنیس، ) ١(

 یُقال: مضى السیف یمضي مضاءً: صار حاداً سریع القطع. یقال: هو أمضى من السّیف.
 .٣٦٩، ص١ الدیوان، ج ابن الخطیب،) ٢(
) فارس وشاعر وصحابي، قاتل المسلمین یوم أحد هـ١٣ري (ت هو: ضرار بن الخطاب بن مرداس القرشي الفه )٣(

خیر الدین بن محمود بن  انظر، الزركلي، فتح مكة، استشهد في موقعة أجنادین.والخندق أشد قتال، وأسلم یوم 
 .٢١٥، ص٣م، ج٢٠٠٢لبنان، ، دار العلم للملایین،٥): الأعلام. طه١٣٩٦: ىالمتوفمحمد (

 .٢٩٢ج، ص١، الدیوان ابن الخطیب، )٤(



 د. منور محمد الحربي                                                 جمالیة اللون الأبیض في شعر لسان الدین بن الخطیب
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وهــذه الصــفات، "تســتمد أصــولها مــن تــاریخ  .)١( علــى هــذا النصــر الــذي نــال بــه الممــدوح الرفعــة والثنــاء"
وعلیــه؛ فــإن الثنائیـــة  .)٢(لبســـالة، والشــجاعة، وســفك الــدماء"البطولــة العربیــة، فــي الحــروب مــن ناحیــة ا

 اللونیــة (الأبــیض، والأحمــر)، المتمثلــة فــي (البــیض والــدم)، أضــفت علــى اللوحــة الشــعریة، رمزیــة القــوة،
 والسیادة.

عنــدما تصــرّح الســیوف البــواتر عــن شــجاعة  -كمــا ینقلهــا ابــن الخطیــب  -وتتبــدى شــجاعة القــوم 
 الأبطال، فیقول: 

ــــــــــــــــدَّثُوا ذَاإ ــــــــــــــــرْوِي حَ وَاةُ  تَ ــــــــــــــــرُّ ــــــــــــــــدِیثَهُمْ  ال  حَ
 

ــــــیَضِ  الأْسْــــــمَرِ  عَــــــنِ   ــــــدِيِّ  الْخَطِّــــــيِّ وَالأَْبْ  الْهِنْ
 

بهذه النظرة، أراد الشاعر أن یوضح شجاعة قومه، التي سارت بها الركبان؛ إذ إن سیوفهم البـیض  
فـي الشـطر الثـاني  -عصـور. إن الشـاعر مصدرُ قوةٍ ناطقة، یخلدها التاریخ، وتتناقلها الرواة بمختلف ال

الرمـاح، ( ة القوم، وتمكنهم، ووفـرة سـلاحهموظّف ثنائیة الأسود، والأبیض؛ لإظهار شجاع -من البیت 
 والسیوف)، التي یهابها العدو.

 :الــغُــر -٢

ي غـــرة الفــرس "البیـــاضُ الَّــذِي یَكُـــونُ فِـــلمعجمـــات العربیــة بمعنـــى البیــاض. و فــي ا غُـــروردت لفظــة ال
 . )٤(وَجْهِهِ، فَإِنْ كَانَتْ مُدَوَّرة فَهِيَ وَتِیرة، وَإِنْ كَانَتْ طَوِیلَةً فَهِيَ شادِخةٌ"

ر المشـتق الشاعر لسان الدین بن الخطیب، لم یخرج عن نسق سابقیه من الشعراء الـذین وظّفـوا الغُـ
دائماً تعلو  -أي الممدوح  -من دلالات اللون الأبیض، لمدح مقام الممدوح، وإعلاء شأنه شعراً، فشأنه 

غرّته العزة، والرفعة المشرقة المضیئة، بجود كرمه، وبحسن خلقه، وقوة بأسه. فعندما تنسب الأقوام إلى 
الخطــبُ، وتقُــرع طبــول  أصــولها؛ یكــون الممــدوح هــو أعلــى النــاس مكانــة، وأشــرفهم نســبًا، وعنــدما یــدلهمُّ 

ضاءة، تبین شجاعته، وقوة قومـه. وعنـدما یعـمّ الفقـر، الحرب، یتجلى نور نصره الأغر كعلامة غراء، و 
ویسود الجوع، تخرج یده الغراء، لتنقذ المحتاج، وتغیر الأحوال. هذا وغیره من الدلالات التي عمد إلیهـا 

 لتوظیفها في مقام الممدوح.  الشاعر

                                                 
من عصر المرابطین حتى  ندلسياللون ودلالته الموضوعیة والفنیة في الشعر الأ  السامرائي، علي إسماعیل،)١(

 .٣٤، ص٢٠١٣، دار غیداء للنشر والتوزیع، عمّان، ١ط .نهایة الحكم العربي
 .١٦، ص:١٩٨٤، دار المعارف، مصر، ٢. ط البطولة في الشعر العربيشوقي،  ضیف، )٢(
 .٢٩٩، ص١ج ،الدیوان ابن الخطیب، )٣(
 غرّ. ، مادة:لسان العربابن منظور،  )٤(



 .م٢٠١٩ )١) العدد (١٥المجلد ( ردنیة في اللغة العربیة وآدابها،المجلة الأ 
 

 ١٣١ 

یتهـــا، فـــي هـــذا المبحـــث ســـوف نقـــف عنـــد بعـــض الشـــواهد التـــي تـــدعم الجمالیـــة اللونیـــة الغـــراء، ماه
 ودلالتها الضمنیة، وكیف وظّفت في اللوحات الشعریة. 

العظــیم المهــاب، وقــد لاحــت فــوق  "ملــوك غرناطــة" بوصــف ابــن الخطیــب جــیش بنــي نصــر نبــدأو 
 رؤوسهم علامات النصر، والفتح، فأشرقت ضیاءً كما تتلألأ التیجان فوق رؤوس الشرفاء، یقول:

ــــــــــــةٌ  ــــــــــــوهِ  غُــــــــــــرُّ  )١(جَحَاجِحَ  مَــــــــــــاكَأَنَّ  الْوُجُ
 

ـــــــــائِمُهُمْ   ـــــــــا عَمَ ـــــــــانِ  فِیهَ ـــــــــدُ تِیجَ  .)٢(مَعَاقِ
 

ـــــــــــا أَمَـــــــــــدَّكَ  ـــــــــــى بـــــــــــالمَلأِ  اللَّـــــــــــهُ  فِیهَ  الْعُلَ
 

ـــــا فَجَیْشُـــــكَ   ـــــانِ  حُقِّـــــقَ  مَهْمَ ـــــرُ جَیْشَ  الأَْمْ
 

مه، وعـزّتهم، وقـوتهم؛ حیـث دلالة على علو قو  الشاعر المفردة اللونیة (غُر) في البیت الأولوظّف 
ر) المنتسب إلى مجوعة الأبیض اللونیة، أداة ترمز إلى مكانة مقام الممـدوح غُ لاأن یجعل من ( استطاع

الذي یعتمد على جیش لا یهاب القتال، شجاع یعلوه ضیاء النصر الأغـر، المتمثـل فـي وجـوه الشـجعان 
 البواسل الجحاجحة. 

وم، قـد شــهد یبـیّن ابـن الخطیــب أن الممـدوح مـن أعــالي القـوم منزلـة، وكرامــة. كیـف لا؟!وهـو مــن قـو 
لهم رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم بـالعزة، والكرامـة، فیقـول فـي هـذا النسـب الشـریف المنتمـي إلـى قـوم 

 نصروا الدعوة الإسلامیة، وكفى بذلك عزة وشرفًا:
ــــــــــــــنَ  أَلَسْــــــــــــــتَ  ــــــــــــــوْمِ  مِ ــــــــــــــوْا إذا الَّــــــــــــــذِینَ  الْقَ  انْتَمَ

 

 .)٣(غُــــــــرُّ الْمَنَاسِــــــــبِ  الأَْنْصَــــــــارِ  إِلَــــــــى نَمَــــــــتْهُمْ  
 

 أَوْجُـــــــــــــــــــــهٍ  وَإشْـــــــــــــــــــــرَاقُ  أَیْمَـــــــــــــــــــــانٍ، سَـــــــــــــــــــــمَاحَةُ 
 

ـــــــــــــــــــبِ   ـــــــــــــــــــرُّ مَنَاقِ ـــــــــــــــــــلامٍ، وَغُ ةُ أَحْ  وصِـــــــــــــــــــحَّ
 

ـــــــــــــــــــوْمَ  أَشْـــــــــــــــــــرَقَتْ  إِذا  وُجُـــــــــــــــــــوهُهُمْ  النَّـــــــــــــــــــوَالِ  یَ
 

ـــــــــــــتَ   ـــــــــــــدُوراً  رَأَیْ ـــــــــــــي بُ ـــــــــــــحَائِبِ  فِ ـــــــــــــلالِ السَّ  خِ
 

ك جمع الشاعر للممدوح العدید من الخصال الغر، التي تـوحي بعلـو مقامـه، وشـرف نسـبه، وهـو بـذل
یوكد أن غرة المنسب "تعني تعدي هذه الصفة إلى الأبناء، وراثةً، ونسباً، بل إن تأثیرهـا فـي الممـدوحین 
یكـــون أبلـــغ؛ لأنَّ البیـــاض، بموحیاتـــه، التـــي تشـــیر إلـــى الشـــرف، والطهـــر، والنقـــاء، والســـیادة، والســـمو، 

لضـیاء الأغـر، والشـرف العظـیم لقـد اسـتمدوا هـذا ا .)٤(متأصل في نسبهم، قبل أن یكونوا أمشاجاً ونطفاً"
جــراء أفعــالهم البطولیــة، التـــي ســاندت، وناصــرت الرســالة المحمدیـــة. فــالمعنى الضــمني اللــوني لضـــیاء 

 الغرة، جاء نظیر جمیل صنعهم، وموقفهم التاریخي، بذلك حلّت بهم الرفعة، والنّسب الرفیع. 

                                                 
 .٥٨٨، ص٢ج الدیوان السادة الكرام. انظر، ابن الخطیب، الجحاجحة: )١(
 .٥٨٨، ص٢الدیوان، جابن الخطیب،  )٢(
 .١١٤، ص١ج، الدیوان ابن الخطیب، )٣(
 .٦٣، ص: اللون في الشعر الأندلسي حتى نهایة عصر الطوائف المنصوري، )٤(
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 ١٣٢ 

طیــب الســلطان أمیــر المســلمین أبــا أنشــد ابــن الخ ،)١(عــام أربعــین وســبعمائة كركبــولفــتح   وفــي یــوم
 :قائلاً الحجاج، قصیدةً استهلها بالبشرى، والنصر الأغر، 

مَـــــــــــــانُ  لَهَـــــــــــــا یَقُـــــــــــــومُ  بُشْـــــــــــــرَى  خَطِیبـــــــــــــاً  الزَّ
 

 .)٢(طِیبَــــــــــــــــا مِنهَــــــــــــــــا الآْفَــــــــــــــــاقُ  وَتــَــــــــــــــأَرَّجُ  
 

ــــــــــــــوعُ  هَــــــــــــــذَا ــــــــــــــي الْغُــــــــــــــرِّ  فُتُوحِــــــــــــــكَ  طُلُ  الَّتِ
 

ـــــــــــــانَ  مَـــــــــــــا  ـــــــــــــا سَـــــــــــــعْدِهَا طَـــــــــــــالِعُ  كَ  لِیَغِیبَ
 

 الْعِـــــــــدَى ثَغْــــــــرِ  فِــــــــي اللَّـــــــــهِ  دِیْــــــــنَ  ظْهَــــــــرْتَ أَ 
 

ــــــــــــــــــرْتَ   ــــــــــــــــــالاً  وَقَهَ ــــــــــــــــــهِ  تِمْثَ  وَصَــــــــــــــــــلِیبَا بِ
 

الشـــاهد الـــذي نـــود البحـــث فـــي أعماقـــه، ودلالاتـــه هنـــا، هـــو مفـــردة (الغـــر)، لـــذا یمكـــن قـــراءة الـــنص 
ت هنــا ، جـاءرّ فـالغر التــي تـوحي بنصـر مــؤز  ،الشـعري، وربـط المفــردة بأبعادهـا الدلالیـة اللونیــة الخاصـة

عنــدما اســتخدم الشــاعر هــذه المفــردة، كــان علــى وعــي تــام بجمالیــات هــذه الكلمــة، التــي و  ،لــدعم المــراد
 أضفت على المعنى نور النصر، وقوة القیادة. 

. قـــام الشـــاعر بـــذكر أیـــام وهـــو الأمـــر الـــذي أدركـــه ابـــن الخطیـــبولأن التـــاریخ هـــو وثیقـــة العصـــر، 
 في قصائده. إذ یقول:كلّه  ذلك ، مُدوّناً داءالممدوح المُكلَّلَةِ بالنصر على الأع

 فَإِنّــــــــــــهُ  الْفُتـُــــــــــوحِ  فِـــــــــــي یَوْمُـــــــــــكَ  لِلَّـــــــــــهِ 
 

ــــوْمٌ   ــــى أَغَــــرُّ  یَ ــــلُ  عَلَ مَــــانِ مُحَجَّ  .)٣(الزَّ
 

مــن خــلال الدلالــة الرمزیــة لكلمــة أغــر، نســتطیع قــراءة ذلــك الــزمن الحافــل بالنصــر المُــؤزر. الشــاعر 
ـبغةِ البیضـاء، التـي تـوحي بالنصـر، والعـزة؛ فالتـاریخ خیـر بهذا التوظیف صبغ تلك الحقبـة الزمنیـ ة بالصِّ

 شاهدٍ على بأس القائد، وشكیمة جیشه المغوار.

إلى أبعـد مـن  رشاعاللم تكن المعاني الغر الصافیة النقیة حصرًا على شخص الممدوح، بل ذهبت ب
لبهیة النقیة، فیقول عن ذلك؛ حیث حطت الرّحال في مدینة الجمال، والحب (غرناطة) ذات الأوصاف ا

 مدینته البیضاء المنیرة:
ـــــــــــــــكِ  ـــــــــــــــا أُحِبُّ ـــــــــــــــى ی ـــــــــــــــلالِ  مَغْنَ ـــــــــــــــبٍ  الْجَ  بِوَاجِ

 

ــــــــــي وَأَقْطَــــــــــعُ   ــــــــــاتيْ  أَوَصَــــــــــافِكِ  فِ  .)٤(الغُــــــــــرِّ أَوْقَ
 

ــــــــــــــمَ  ــــــــــــــكِ  تَقَسَّ ــــــــــــــوْمي التُّــــــــــــــرْبَ  مِنْ ــــــــــــــي قَ  وَجِیرَتِ
 

 أمـــــــوَاتِيْ  الْــــــبَطْنِ  أَحْیَـــــــائي وَفِــــــي الظَّهْــــــرِ  فَفِــــــي 
 

                                                 
الشمال الغربي بعشرة كلم. انظر، ابن من أقالیم قرطبة یبعد عن برجة في  ”Car Cawaul“كركبول، أو كركیول )١(

 .١٠٣ج، ص١، الدیوان الخطیب،
 .١٠٣ج، ص١الدیوان  ابن الخطیب، )٢(
 .٥٠١، ص٢ج الدیوان ابن الخطیب، )٣(
 .١٨٦، ص١الدیوان، ج ابن الخطیب، )٤(



 .م٢٠١٩ )١) العدد (١٥المجلد ( ردنیة في اللغة العربیة وآدابها،المجلة الأ 
 

 ١٣٣ 

اللـــون الأبـــیض بتـــأطیر  أســـهمینـــة غرناطـــة بالمدینـــة ذات الأوصـــاف الغـــر. لقـــد وصـــف الشـــاعر مد
اللوحــــة، مــــن خــــلال إحســــاس رمــــزي مفعــــم بالنقــــاء، والجمــــال. وهنــــا تكمــــن براعــــة الفنــــان فــــي توظیــــف 
المفــردات، ذات الأبعــاد الرمزیــة المحسوســة، فالــذي "یفكــر ویحــس مــن خــلال وســیط فنــي معــین، وأیــاً مــا 

فكــاره ملتهبــة أو بــاردة، عمیقــة، أو ســطحیة، فإنهــا تتمثــل لذهنــه متجســدة فــي وســیطه كانــت انفعالاتــه، وأ
لقد تمثلت غرناطة في ذهن ابن الخطیب، وقوله، فبدت متصـفة بالصـفات الغـر. قـد یكـون  .)١(الخاص"

 حتى ظهرت في اللوحة الشعریة بغراء الأوصاف. لهذا الوسیط اللَّوني الفني دلالات، وذكرى جمیلة،

 وضع آخر یقول في الجیاد الغر:وفي م

ـــــــنْ  ـــــــابِقٍ  فَمِ ـــــــى سَ ـــــــى وَلَّ ـــــــرِ  عَلَ ـــــــابِقٍ  إثْ  سَ
 

ـــــــدَانِ  غُـــــــرُّ  اسْـــــــتَبَقَتْ  كَمَـــــــا  ـــــــادِ بِمَیْ  .)٢(الْجِیَ
 

الشاعر لسـان الـدین غُـر الجیـاد عـن سـیاق المـدیح، ففـي البیـت السـابق یفخـر بخفـة الجیـاد لم یُخرج 
متلكـه الجیـاد العربیـة الأصـیلة مـن خفـة، ورشـاقة، جعلـت وسرعتها، التي طالما تفـاخر بهـا العـرب؛ لمـا ت

 كثیراً من شعراء العربیـة یقفـون منبهـرین أمـام هـذا الجمـال البـدیع، فیصـورونه إعجابـاً وافتخـاراً وحبـاً. لقـد
الأداة اللونیـــة الوســـیطة المتمثلـــة فـــي (غُـــر) فـــي إضـــفاء نـــور الكرامـــة، والرفعـــة، والســـیادة علـــى  أســـهمت

 حیث إن غر الجیاد، لا یمتلكها إلا ذو نسب ومكانة رفیعة. اللوحة الشعریة،

 :یقول فیها ،ونختم بوصف الشاعر لهذه الجیاد الغر بأبیات
ــــــــدَدْتَ  ــــــــنْ  وَأَعْ ــــــــرّ  مِ ــــــــادِ  غُ  صَــــــــوَافِنا الْجِیَ

 

 .)٣(أَجْـــــــــرَد مُـــــــــنْقَضِّ  كَـــــــــلِّ  مِـــــــــنْ  مُطَهَّمَـــــــــةً  
 

ــالاً فــي الانتصــ ارات التــي یحققهــا الأبطــال؛ فهــي وســیلة مــن المعــروف أن للجیــاد دوراً أساســیاً، وفعّ
ــمهريِّ وغیــر ذلــك،   وأداة حربیــة فاصــلة، لا تقــلُّ  أهمیــة عــن بــاقي الأدوات الحربیــة القاتلــة كــالبیض، والسَّ

الأمر الذي دفع كثیرًا من الشـعراء إلـى تمجیـدها، مـنهم  ابـن الخطیـب الـذي وظّـف هـذه الجیـاد المهیبـة، 
د عمــد إلــى اختیــار الأبــیض المتجســد فــي الغــر، لكــي یضــفي علــى التــي تــوحي بعظمــة هــذا الجــیش، لقــ

 المشهد روح البطولة، والانتصار.

 
 

                                                 
ة العامة للكتاب، ، ترجمة: فؤاد زكریا، الهیئة المصری٢. طالنقد الفني دراسة جمالیة وفلسفیةجیروم، ستولنیتز،  )١(

 .١٤٧م، ص١٩٨١
 .٦٢٤/، ص٢ج الدیوان، ابن الخطیب، )٢(
 .٦٣٧، ص٢ج الدیوان،ابن الخطیب:  )٣(
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 ١٣٤ 

 البیاض، والمرأة: -٣

الغـزل یتبـوأ مكانـة خاصـة رفیعــة فـي الشـعور العربـي فـي مختلــف العصـور، وتنـوع الثقافـات؛ فــالمرأة 
"فهـــي اللغــة التـــي اصـــطنعوها  ،الشـــعر الغزلــي نظمالتـــي اعتمــد علیهـــا الشـــعراء، لــ أحــد أهـــم المعطیــات،

كغیرهم مـن شـعوب -العرب . )١(لاستمالة شموخها، وكبریائها، واستثارة عواطفها، والشكوى منها، وإلیها"
یبــادلون المــرأة أجمــل المشــاعر، ویكتبــون لهــا أجمــل العبــارات، بــل إن أجمــل مــا خلّــده الشــعر  -الأرض

مختلف الأزمان، تدور بعالم المرأة الجمیل. لقد  العربي، من قصائد، سارت بها الركبان، واستمرت على
النساء، لاسیما الأبـیض، الـذي كثـرت حولـه الأقاویـل، وتفـنن بوصـفه الشـعراء.  وجوهفُتن الشعراء بألوان 

للأبــیض مكانــة خاصــة لــدى الــذوق العربــي؛ وذلــك لأنهــم "قــد أحبــوا البیــاض، ورســموا بــه كــل مــا أحبتــه 
البیـاض الخـالص، ولكـنهم یفضـلون البیـاض "الـذي تخالطـه صـفرة ...  والعـرب لا یفضـلون .)٢(أنفسهم "

؛لأنــه مــن الطبیعــي أن یمیــل ذوقهــم إلــى حــب البیــاض، وإن لــم یكــن خالصــاً، ذلــك لأن طبیعــة بیئــتهم 
الشــدیدة الحــر صــیفاً، لا تتــرك ســحنتهم بیضــاء خالصــة، ومــن هنــا، جعلــوا البیــاض المخلــوط بشــيء مــن 

 وقدیماً أبدى حسان بن ثابت، حبه للون الأبیض، فقال:  .)٣(لجمال"الصفرة، هو المثل الأعلى ل

ــــــــنَ  ــــــــي الْمَــــــــدَامِعِ  حُــــــــورَ  حُــــــــو�ا یَحْمِلْ  الــــــــرَّ  فِ
 

ـــــــــطِ   ـــــــــیضَ  یْ ـــــــــوهِ كَـــــــــالبرَدِ  وَبِ  .)٤(الْوُجُ
 

 ویصف الأعشى المرأة الجمیلة، التي تتمتع بصفاء الوجه، ونقائه:

 مَعَ الْحَلْـــــــــــــــي لَبِّاتٌ لَهَا وَمَعَاصِـــــــــــــــــــمُ     هُ ـــــــــــــوْنِ صَافٍ یزّینُ ــــــــــــــــــــــــــــــوَوَجْه نَقِيّ اللَّ 

وقــد تعــددت أوصــاف النســاء فقــالوا: "جمیلــة مــن بعیــد، ملیحــة مــن قریــب. وقیــل: الظُّــرفُ فــي القــد، 
ر، والشأن كلـه فـي الكـلام، وأحسـن الحسـن مـا والبراعة في الجید، والرقة في الأطراف، والدقة في الخص

 )٥(."لم یجلب بِتَزیُّنٍ 

                                                 
 .٨٧، ص حتى نهایة عصر الطوائف ، اللون في الشعر الأندلسيالمنصوري )١(
بعة الآداب، النجف، مط ،١. طالتعابیر القرآنیة والبیئة العربیة في مشاهد یوم القیامةالصفار، ابتسام مرهون،  )٢(

 .١٤١، ص ١٩٦٧
 .١٤١/١٤٢نفسه، ص:  )٣(
 .١١٠م، ص ١٩٢٩. المطبعة الرحمانیة بمصر، دیوان حسان بن ثابت عبدالرحمن، ،البرقوقي )٤(
نشوة السكران من  هـ):١٣٠٧(ت:  محمد صدیق خان بن حسن بن علي ابن لطف االله الحسیني البخاري ،القِنَّوجي)٥(

 .٢١م، ص ١٩٢٠ ،المطبعة الرحمانیة بمصر، عُني بنشره: محمد عطیه الكتبي ،١. طنصهباء تذكار الغزلا 



 .م٢٠١٩ )١) العدد (١٥المجلد ( ردنیة في اللغة العربیة وآدابها،المجلة الأ 
 

 ١٣٥ 

 –وهو أحد شعراء الأندلس الأفذاذ، الذین ساعدتهم البیئـة الجمیلـة  -اهتم لسان الدین ابن الخطیب 
بالغزل، والخوض في بحار الحب العمیقة؛ إذ كان " كل شيء في بیئة الأنـدلس الجمیلـة یغـري بالحـب، 

. )١(تغـزل، ومـن ثـَمَّ لـم یكـن أمـام القلـوب الشـاعرة إلا أن تنقـاد لعواطفهـا، فأحبـت، وتغزلـت"ویدعو إلـى ال
كأخیـــه  -جعـــل الشـــاعر مـــن بیـــاض جســـد المـــرأة، مـــدعاة لإثـــارة أنوثتهـــا، فقـــد "ظـــل الشـــاعر الأندلســـي 

خلجـات ینظر إلى المرأة نظرات حسیة؛ فتغزل بها، من هذا الجانب غـزلاً حسـیاً بعیـداً عـن   -المشرقي 
الـنفس، ومــا یضــطرب فیهــا مـن مختلــف المشــاعر، وشــتّى الأحاسـیس، وظلــت الأوصــاف هــي، فالقامــة: 

 . )٢(قضیب بان، والوجه: بدر، والشعر: لیل، أو ذهب، والخدود: تفاح، والرضاب: خمر وهكذا"

یة ولا شك بـأن جسـم المـرأة البیضـاء قـد نـال إعجـاب ابـن الخطیـب، الأمـرُ الـذي دفـع بقریحتـه الشـعر 
 لوصف هذا المُثیر. یقول:

 الْحِجَـــــــــــــــالِ  حـــــــــــــــورَ  تُخْجِـــــــــــــــلُ  كَوَاعِـــــــــــــــبُ 
 

ــــــــیضُ    .)٣( الْقـُـــــــدُودْ  طِــــــــوَالُ  الْجُسُــــــــومِ  بِ
 

ـــــــــــــــــــــــنَ  ـــــــــــــــــــــــبَاحِ  رِدَاءَ  لَبِسْ ـــــــــــــــــــــــدِ  الصَّ  الْجَدِی
 

رْنَ   ــــــــــــــلَ  وَجَــــــــــــــرَّ مَــــــــــــــانِ  ذَیْ  الْجَدِیــــــــــــــدْ  الزَّ
 

الذي لم یخرج عنها،  بهذا الوصف، یتضح مدى ترسخ الصورة العربیة المشرقیة، في ذهن الشاعر،
رغم التغیر، والتبدل الحضاري، الفارق بین المشرق العربي، والمغرب الأندلسي؛ إلا أن العقل، ومنهجیة 
التفكیر، لم یخرجا على الأسس التي سنّتها الحضارة العربیة القدیمة. فالشـعر العربـي القـدیم نبتـة نجدیـة 

ــاً تــأثر بــه مــن خــلال الأبیــات الســابقة، نجــد  المغربــي الأندلســي. صــحراویة، غیــر أنهــا ســنّت منهجــاً فنیّ
الشاعر لم یخرج على القالب الفني القدیم لوصف المـرأة، حیـث اهـتم بالجسـد الـذي اهـتم بـه العـرب جُـلّ 
الاهتمـــام، وأســـبغوا علیـــه أجمـــل الأوصـــاف. لقـــد وظّـــف اللـــون الأبـــیض بســـیاقه الإیجـــابي، الـــذي یـــوحي 

ه بجسد المرأة الأبـیض الجمیـل، كـدلیل رمـزي علـى أن الأبـیض معیـارٌ بالصفاء، والطهر، والنقاء، وربط
 جماليٌ بالنسبة للذوق العام الأندلسي. 

 

 

 

                                                 
 .١٦٩م، ص: ١٩٧٦، دار النهضة العربیة، بیروت، ٢. طالأدب العربي في الأندلسعتیق، عبدالعزیز،  )١(
عربیة للموسوعات، ، الدار ال١. طموضوعاته وأشهر أعلامه –تطوره  –الأدب العربي في الأندلس سلامة، علي محمد،  )٢(

 .٢٠٠، ص ١٩٨٩
 .٢٦٥، ص١ج الدیوان ابن الخطیب، )٣(
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 ١٣٦ 

 ویقول في الغزل:
يْ  اـــــــــــــــــــــــــــــــــلَهَ  الطَّیْرِ قَالَ  خَطِیبَ  كَأَنَّ   بَیْنَهَاج الْغَضِّ  سِ ـــــــــــــــــالنَّرْجِ  جُفُونُ  ونامَتْ       .)١(غُضِّ

 
 

 
 

ــــــــــیَضٍ  فَمــــــــــنْ  ــــــــــدُّرِّ  أَبْ ــــــــــفَّ  كَالْ  بِأَصْــــــــــفَر حُ
 

 بِمُبْــــــــــــــــــــیَضِّ  وَمُصْـــــــــــــــــــفَرٍّ یَحُـــــــــــــــــــفُّ  هُنَـــــــــــــــــــاكَ  
 

تــداخلت بهــذه الأبیــات الألــوان، مــا بــین بیــاض، كالــدر، وبیــاض حُــفّ بصــفرة، وهــذا مــن علامــات 
قـة اللـون، یكـون بیاضـها بالغـداة الجمال، وهو مـا ذكـره الجـاحظ فـي (البیـان والتبیـین) مـن أن المـرأة الرقی

فـــ "أبــیض كالــدر" أضــفت علــى المشــهد، بوجهــه  .)٢(یضــرب إلــى حمــرة، وبالعشــي یضــرب إلــى الصــفرة
. والشــاعر بهــذا التوظیــف اللــوني، نقــل الصــورة الجمالیــة، باســتخدام والنقــاء الــدلالي، نوعــاً مــن الجمــال

 افراً من الجاذبیة، والعذوبة.الدلالة اللونیة التي أوحت بجمالیتها، ومنحتها كماً و 

وفــي موضــع آخــر، یصــف الشــاعر واحــدة مــن الجمــیلات اللاّتــي جمعــنَ مــا بــین طــول وصــفاء خــدٍ، 
 فیقول:

 یَبْـــــدُو الأَشْــــجَار ذَوِي مَـــــنْ  وَأَبْــــیَضَ 
 

 .)٣(الْغَرِیبَـــــــــــهْ  كَمِـــــــــــرْآةِ  خَـــــــــــدٌّ  لَـــــــــــهُ  
 

ــــــــــــــــــــاحْمِرَارٍ  نَ بِ ــــــــــــــــــــوَّ ــــــــــــــــــــا تَلَ  ورُبَّتَمَ
 

 سٍ بِرِیبَـــــــــــــهْ لَـــــــــــــهُ قَـــــــــــــانٍ كَمُلْتــَـــــــــــبِ  
 

 مُصَـــــــــــــلَّى بِـــــــــــــهِ  ورُبَّتَمَـــــــــــــا یَكُـــــــــــــونُ 
 

ـــــفْرَ    مُنِیبَـــــهْ  بِـــــهِ  الْوُجُـــــوهِ  تــَـــرَى الصُّ
 

فتـتن بحبهـا الرجـال، مـن حمـرة، وصـفرة، وهـو مـا االشاعر أمام أركان الجمال الأساسیة، التـي وقف 
الغــداة یضـــرب إلـــى عــدّه الجـــاحظ مــن معـــاییر الجمـــال، إذ یقــول: "المـــرأة الرقیقـــة اللــون یكـــون بیاضـــها ب

إضــافة إلــى ذلــك، الطــول، الــذي یعــد مــن علامــات الجمــال  .)٤(الحمــرة، وبالعشــيّ یضــرب إلــى الصــفرة"
حیـث  -المحببة، والجاذبة للرجال. وتكتمل روعة هـذه المـرأة، وجاذبیتهـا، بانتسـابها إلـى مملكـة الأشـجار

جُمــع فــي هــذه المــرأة الفاتنــة بارعــة  طــولٌ، وصــفاءُ خــدٍّ، واحمــرارٌ، وصــفرةٌ، كــلُّ ذلــك -الطــول والشــموخ
فبتـــداخل هـــذه الألـــوان الجمالیـــة، نخلـــص إلـــى أن الشـــاعر اســـتطاع أن یوظـــف اللـــون الأبـــیض  .الجمـــال
 للمرأة الأندلسیة. اً جمالی اً ، معیار لمتنوعةبرمزیة ا

 

                                                 
 .٦٣٨، ص٢ج ،الدیوان ابن الخطیب، )١(
 .٢٥٥، ص١، جالبیان والتبیین الجاحظ، )٢(
، ١الدیوان، جرآة الغریبة" انظر، ابن الخطیب، . مرآة الغریبة: مثل یقال: "أنقى من م١٣٩، ص١ج الدیون ابن الخطیب، )٣(

 .١٣٩ص
 .١/١٩٢هـ، ١٤٣٣، ومكتبة الهلال، بیروت دار .البیان والتبیینهـ):  ٢٥٥(ت حرعمرو بن ب الجاحظ، أبو عثمان )٤(



 .م٢٠١٩ )١) العدد (١٥المجلد ( ردنیة في اللغة العربیة وآدابها،المجلة الأ 
 

 ١٣٧ 

٤- :  الـــــدُّرُّ

ســاحله وقــت المطــر،  یقــال: "إن أصــل الجــوهر هــو الــدر، فیقــال: إنَّ حیوانــاً یصــعد مــن البحــر علــى
ویفتح أذنه، یلتقط بها قطرة المطر، ویضمّها، ویرجـع إلـى البحـر، فینـزل إلـى قـراره، ولا یـزال طابقـاً أذنـه 
علـى مـا فیهـا، خوفـاً مـن أن یخـتلط بـأجزاء البحــر حتـى ینضـج مـا فیهـا، ویصـیرَ دُرّاً، فـإذا كانـت القطــرة 

یــرة، فــإن كــان فــي بطــن هــذا الحیــوان شــيء مــن المــاء صـغیرة، كانــت الــدّرّة صــغیرة، وإذا كانــت كبیــرة فكب
الشـاعر ابـن الخطیـب لـم یُغفـل . )١(المر، كانت الدّرة كـدِرةً، وإن لـم یكـن كانـت صـافیة، وقیـل غیـر ذلـك"

هــذه المفــردة، ذات البُعــد الــدلالي العمیــق، واللــوني الأبــیض الجمیــل، مــن تشــبیهاته الدُّرّیــة الجمیلــة؛ ففــي 
 ، نجد هذه المفردة، بما تحمله من دلالات رمزیة، أو صریحة. غیر موطن من الدیوان

 یقول ابن الخطیب في الممدوح:
ـــــــــــــدُّرُّ إِلاَّ  وَمَـــــــــــــا ـــــــــــــيَ  مَـــــــــــــا ال ـــــــــــــائِلاً  أَرَانِ  قَ

 

تــُـــــــهُ  نَظْمِـــــــــي فَسَـــــــــاحِلُهُ    .)٢(فِكْـــــــــرِي وَلُجَّ
 

ــــــــتُ  ــــــــدَاحِي جَعَلْ ــــــــرفَ  فِیــــــــكَ  امْتِ  حِلْیَــــــــةٍ  أَشْ
 

 الْفَخْــــرِ  مَحْفِــــلِ  الأَقْــــوَامَ فِــــي بِهَــــا أُبَــــاهِيْ  
 

هـو فكـره  یرى الشاعر أن شعره هو الدر، وساحل هذا الدر: هو نظمه، ولجّـة هـذا البحـر المـتلاطم:
فكـــره الواســـع، لتخـــرج أجمـــل درٍّ، یتناســـب مـــع مقـــام هـــذا الســـلطان العظـــیم.  الفـــذ. فالمعـــاني تغـــوص فـــي

لشــاعر الأبــیض، فــي ســیاقه اللفظــي والشــاهد مــن الســابق یكمــن فــي الدلالــة اللونیــة للأبــیض، إذ وظّــف ا
الرمزي، فالدر المنثور، یوافق منزلـة الممـدوح الرفیعـة، وهـو بهـذا جمـع بـین بیـاض القـول ر  لمقام الممدوح

 البلیغ، وبیاض مكانة الممدوح النقیة الشریفة.
ولــم یغفــل الشــاعر عــن توظیــف الــدّر، كدلالــة رمزیــة للمكــان، بمــا یوحیــه ذلــك الموقــع مــن مشــاعر، 

، مــن تلـك المشـاعر الفخریـة قولـه فــي هم فـي تعمـیم مشـاعر الحــب والإنتمـاء والاعتـزاز لـدى العشـاقفتسـ
 تِلِمْسان:

ـــــــــــــــــــا َ تِلِمْسَـــــــــــــــــــان حَـــــــــــــــــــيَّ  ـــــــــــــــــــا الحَیَ  فَرُبُوعُهَ
 

ــــــــــدُرِّهِ  یَجُــــــــــودُ  صَــــــــــدَفٌ   ــــــــــونِ  بِ  .)٣(الْمَكْنُ
 

ــــــــنْ  شِــــــــئْتَ  مَــــــــا  سَــــــــقَى إِنْ  عَمِــــــــیم فَضْــــــــلٍ  مِ
 

 )٤.(ونِ لَـــــــــــــــیْسَ بـــــــــــــــالمَمْنُ  وَمَـــــــــــــــنٍّ  أَرْوَى 
 

                                                 
 .١٢٤. دار أدیفا للنشر، ص معجم مصطلحات الألوان ورموزهاصدفة، جان،  )١(
 .٣٧٧، ص١ج ،الدیوان ابن الخطیب، )٢(
 ٦٠٣، ص٢ج ،الدیوان ابن الخطیب، )٣(
، ٢أنیس، المعجم الوسیط، ج قطوع، مَنَّ الشيء: قطعه. یقال: مَنَّ الحبلَ. ومنه قیل: مَنَّنَتْهُ المنونُ: مات. انظر،الم الممنون:) ٤(

 .٨٨٨ص



 د. منور محمد الحربي                                                 جمالیة اللون الأبیض في شعر لسان الدین بن الخطیب
  

 

 ١٣٨ 

فالشـــاعر، بهـــذا التوظیـــف اللـــوني الأبـــیض الـــدّري، أضـــفى علـــى المكـــان الجامـــد مزیـــدًا مـــن النـــور، 
والتلألــؤ؛ فقــد جــاوز كــرم الممــدوح، وجــوده، ورفعتــه، مكــان إقامتــه، فكأنمــا صــفاته هــي الــدُّرّ، ومــا إشــراق 

، وعمــیم) قــد ین (دره المكنــونیــه: فــإن المفــردتذلــك المكــان الوضــاء إلاَّ بوجــود ســاكني هــذه الربــوع. وعل
أســـبغتا علـــى الـــنص الشـــعري جمالیـــة، إنـــه البیـــاض، والإضـــاءة المشـــرقین علـــى (تِلِمْســـان) نظـــراً لوجـــود 

 الممدوح فیها.

 فیقول:. )١(ویخاطب الشاعر الحسن بن یحیى في أَزَمُّورَ 

ــنِ  بَنِــي إحْسَــانُكُمْ یــا  حَسّــون یَحیَــى بْ
 

 .)٢(وَمَــــــوْزُونِ  مَنْثــُــــورٍ  كُــــــلِّ  عَلَــــــى أَزَرَى 
 

ــــــــرَتْ  ــــــــمْ  أَثْ ــــــــفُّ  بِكُ ــــــــورٍ  كَ ــــــــاركُمُ  أَزْمُ  دِیَ
 

 الْمَجْــــــــــدِ مَكْنُـــــــــــون بِصَــــــــــوْنِ  دُرٍّ  فَــــــــــأَيُّ  
 

بهذا الإحسان، والإشراق، والنقاء، یظهر ممدوح ابن الخطیب؛ حیـث تقـف الكلمـة، بشـكلها المنثـور، 
یُظهـر هـذا الشـاهد البعـد الـدلالي الرمـزي والموزون، حائرة أمام هـذه القامـة الملیئـة بالنقـاء، المصـون. إذ 

للون الأبیض، المتمثل في الدّر، ومدى توظیف الشاعر للأبیض المـوحي بنقـاء وشـرف الممـدوح، فهـو: 
 جعل من دلالة الدّر اللونیة أداة أضفت على مقام الممدوح الرفعة، والعلو.  -أي الشاعر -

 كبرى في حمراء غرناطة، یقول:ومن أبیات یصف "قبة العرض " المطلة على الدار ال

ــــــــــــــي أَأَبْصَــــــــــــــرْتَ  ــــــــــــــي مِنِّ ــــــــــــــةً  الْمَصَــــــــــــــانِعِ  فِ  قُبَّ
 

ــــــــــأَنَّقَ   ــــــــــيَّ  تَ ــــــــــعْدُ  فِ ــــــــــنْ  السَّ ــــــــــبِ  مِ ــــــــــلِّ جَانِ  .)٣(كُ
 

ــــــــــــــا ــــــــــــــي الْحَسْــــــــــــــنَاءُ  الْغَــــــــــــــادَةُ  أَنَ  جَمَالُهَــــــــــــــا یُغْنِ
 

ـــــــنْ   ـــــــدُّرِّ  عَ ـــــــوْقِ  مِـــــــنْ  ال ـــــــى وَالتَّرَائِـــــــبِ  فَ  )٤(.الطُّلَ
 

. أسبلَ الشاعر على هذه ال قبة معاني الحسـن والجمـال، الـذي یلـوح فـوق طلـى الحسـناوات، وتـرائبهنَّ
إذ یرى أن ما تتمتع به هذه الدّارُ، من جمال هندسي عمراني، یكاد یغني عن جمال ذاك الدر من فوق 
الترائب. بهذا المشهد اللوني الأبیض أعطى الـنص، ومـن خـلال اللـون الأبـیض، رمزیـة الجمـال الفـاتن؛ 

 لیة التصور الذهني، والقدرة الخیالیة المعبِّرة.فظهرت جما
 

                                                 
أَزَمُّور: كلمة بربریة معناها، الزیتون مدینة على ساحل المحیط المغربي الأقصى على الحافة الیسرى لمصب نهر ) ١(

 .٦١٥، ص٢ج ،دیوانال أم الربیع. انظر، ابن الخطیب،
 .٦١٦-٦١٥، ص٢ج ،الدیوان ابن الخطیب، )٢(
 .١١٥، ص١ج ،الدیوان ابن الخطیب، )٣(
. التَّرائب: عظام الصّدر مما یلي ٥٤٦، ص٢، جالمعجم الوسیطأنیس،  انظر، الطُّلى: الأعناق، مفردها: طُلاة.) ٤(

 .٨٣، ص١ج، الوسیطالمعجم أنیس،  الترقوتین، وموضع القلادة. الواحدة تریبة. انظر،



 .م٢٠١٩ )١) العدد (١٥المجلد ( ردنیة في اللغة العربیة وآدابها،المجلة الأ 
 

 ١٣٩ 

 الـــصـبــاح: -٥

صْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّیْلَ سَكَنًا وَالشَّـمْسَ وَالْقَمَـرَ حُسْـبَانًا ذَلِـكَ تَقْـدِیرُ الْعَزِیـزِ الْ   .)١(عَلِـیمِ"قال تعالى: "فَالِقُ الإِْ
رة التي تأسر النفس، والعین، وتأخذ اللُّبِ، الصبح ذو دلالة لونیة بیضاء، وهو من مظاهر الكون الساح

إنــه بجمــال نــوره، وســكونه مبعــث الأمــل، والتفــاؤل. فجمــال هــذا الــزمن كــامن بأنــه جــاء بعــد ظلمــة للیــل 
 ساكن، بكل ما للسكون من أبعاد، ودلالات، فهو البدایة المبشرة بكل ما هو خَیِّرٌ، وجدید. 

ــم یَفـُـتْ علــى شــاعر مثــل لســان الــدین ابــن  الخطیــب أن یستشــعر مــا بهــذا الصــبح مــن جمالیــات، ل
ویكشــف عنهــا بكلمتــه، ذات المعنــى العمیــق، كمــا كشــف بیــاض الصــبح مــا هــو مســتور. فنجــده یســقط 
دلالات هذا الزمن المشـرق الوضـاء علـى الممـدوح، حتـى غـدا كأنمـا هـو الصـبح، الـذي یكشـف الظلمـة، 

 وكساه أهم صفة له، ألا وهي النور المشرق. 

 لالة الصباح الرمزیة (القوة)، نجد ذلك في تعبیر الشاعر عن عظمة مُلك السلطان، إذ یقول:ومن د

 فِــــــــي عِــــــــزَّةٍ  سَــــــــامِیاً، لا زالَ مُلْكُــــــــكَ 
 

 .)٢(تَسْتَصْــــــحِبُ الإمْسَــــــاءَ والإصــــــبَاحَا 
 

 أَرَاكَــــــــةٍ  فَــــــــوْقَ  مَــــــــا غَــــــــرَّدَتْ وَرْقَــــــــاءُ 
 

 لاَحَـــــــــا صَـــــــــبَاحٌ  وَمَـــــــــا الْهَـــــــــدِیلَ  تَبْكِـــــــــي 
 

البحث عـن البُعـد اللـوني، فـي الأبیـات السـابقة، سـوف یتجلـى أمامنـا هـذا البیـاض المتجسّـد فـي عند 
الصـــباح، بمعنـــاه القـــوي، الـــذي یـــوحي بالاســـتمراریة والعلـــو، فــــمفردة (الإصـــباح) جـــاءت لتضـــفي علـــى 

، الــذي الممــدوح تــاج المهابــة والقــوة المتمثلــة فــي ملكــه الســامي العظــیم. وبهــذا التوظیــف الرمــزي للصــباح
مــا تعاقــب اللیــل  كانــة الســلطان، ودوام ملكــه العظــیمینبــئ بقــدوم بیــاض، یكشــف ظلمــة تجلــت أمامنــا م

والنهــار. إن لهـــذا التوظیـــف الرمـــزي، والتـــداخل اللـــوني القـــائم بـــین الأبـــیض، والأســـود، دلالات ضـــمنیة،  
 لأبیض). تشِفَّ عن استمراریة سیادة الممدوح ما تعاقب اللیل، والنهار: (الأسود، وا

أیضاً من دلالات الأبیض المتمثل فـي (الصـباح): السـعادة، والسـرور، ونجـد ذلـك فـي قـول الشـاعر 
 وقد غمرته السعادة في مرحلة من أیام عمره:

ــــــــــــبَابَ  فَكَــــــــــــأَنَّ  ــــــــــــالٍ  الشَّ ــــــــــــفُ خَیَ   طَیْ
 

 .)٣(عُقَیْـــبَ التِمَــــاحِ  خَبَــــا وَمِـــیضٌ  أَوْ  
 

ــــــــــلُ  ــــــــــلٍ  وَأَقْصِــــــــــر دَجَــــــــــا أُنْــــــــــسٍ  لَیْ  بِلَیْ
 

 صَـــــــــبَاحِ! یَمِـــــــــینُ  بُـــــــــرودَهُ  جَاذَبَـــــــــتْ  
 

                                                 
 .٩٦: آیةسورة الأنعام،  )١(
 .٢٢٤، ص١، جالدیوان ابن الخطیب،) ٢(
 .٢٥١، ص١ج الدیوان، ابن الخطیب،) ٣(
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 ١٤٠ 

شبّه الشاعر مرحلة الشباب بلیل سعید قصیر، وغالباً ما تكون اللیالي، والأیام السعیدة قصیرة جـداً. 
وقد تمثلت لدى الشاعر تلك الأیـام، واللیـالي، كأنمـا هـي لیلـة بهیجـة جاذبتهـا نفحـاتُ نسـیمِ صـباحٍ منیـر 

الصــباح، حققــت المقصــد، وهــو أن ســعادة المــرء فــي نیــة البیضــاء الموجــودة ســعید؛ وعلیــه: فالدلالــة اللو 
تنبعــث مــع صُــبح أیــام الشَّــباب الجمیلــة، فالصــباح مــن حیــث الــزمن: فتــرة قصــیرة، ســرعان مــا تنطـــوي 
إشــراقته الجمیلــة. بهــذا التــداخل اللــوني الزمنــي، والشــعور النفســي، رســم لنــا الشــاعر لوحتــه المعبــرة، ذات 

 مّاحة، لوّنها بأصباغ نفسیة، تعبر عن خلجات وجدانه، وحسرة حرمانه. الإضاءة الل

 وللصباح في مدح السلطان، إشراق، وحضور، إذ یقول:

 الــــدُّجَى غَسَــــقَ  زَارَنِــــي أهـــلاً بِطَیْــــفٍ 
 

ـــــــــا فَأَعَـــــــــادَ   ـــــــــا صَـــــــــبَاحاً أَبْلَجَ  .)١(لَیْلَتَنَ
 

الطیـــف فـــي لیلـــة لا نـــور فیهـــا، اســـتهل ابـــن الخطیـــب هـــذه القصـــیدة بترحیـــب جمیـــل؛ إذ شـــبه زیـــارة 
بالصــباح المنیــر الملــيء بالســعادة والســرور، لمــا یحملــه هــذا الصــباح مــن فــتح أبــواب القــربِ مــن بــلاط 

فإن قارئ البُعد الرمزي، للون الأبیض، في الصباح  السلطان، الذي بقربه، تكمن منابع السعادة. وعلیه:
الأبـــیض، والأســـود فـــي (غســـق . لقـــد أورد ثنائیـــة الأبلـــج، لیتجلـــى أمامـــه شـــعاع صـــباح الســـلطان الأبلـــج

صباح أبلج) كي یعبر بطریقة واعیة، أو غیر واعیة، عن ثنائیة الواقع، والمتخیل، ومدى تأثیر الدجى و 
 ى حالته النفسیة حتى أصبح وصال الممدوح حلماً.فالحدث 

 ذلك بقول الشاعر: ویأتي الصباح، برمزیته الكاشفة، المنقذة لكثیر من الآلام، والمواجع، نجد

ـــــانِ  ـــــنْ  جَیْشَ ـــــلٍ  مِ ـــــلْ  وَبُرْغُـــــوثٍ  لَیْ  فَهَ
 

ــبَاحِ  جَــیْشُ    .)٢(لِصَــرْخَتِي بِمُغِیــثِ  الصَّ
 

، ه الصـرخات، لا راحـة فیـه ولا أُنـسبعدما انتـاب ابـن الخطیـب البرغـوث، وتحـول لیلـه إلـى لیـل تملـؤ 
للیلـــة الكئیبـــة؛ لتنقـــذه مـــن هـــذا تمنـــى أن ینكشـــف هـــذا الألـــم، ببـــزوغ شـــمس الصـــباح المنیـــرة ظلمـــةَ هـــذه ا

الجیش، الذي داهم سعادته في لیلة، تعالت فیها صرخات الألم. وعلیه: نستطیع قراءة جمالیات (أبیض 
الصــباح) التــي جــاءت، كمنقــذ، ومســاعد علــى الــتخلص مــن آلام هــذه اللیلــة الحزینــة. لقــد تجلــت الحالــة 

یة النفســـیة الحزینـــة، فـــي الـــنص الشـــعري، خـــلال التـــداخل الرمـــزي اللـــوني، القـــائم بـــین الأبـــیض الشـــعور 
. بهذا التوظیـف اللـوني إیحـاءات عمیقـة وجـد فیهمـا الشـاعر ضـالته المنشـودة للوصـف والتعبیـر والأسود

 عن حالته النفسیة.

                                                 
 .٢٠٤، ص١ج الدیوان، ابن الخطیب: )١(
 .١٩٣، ص١ج الدیوان، ابن الخطیب: )٢(



 .م٢٠١٩ )١) العدد (١٥المجلد ( ردنیة في اللغة العربیة وآدابها،المجلة الأ 
 

 ١٤١ 

 اللون الأبیض: المباشر:

 الـــشــّـیـــب: -١

یــام مــرتبط بحــدیث الشــاعر عــن أ مــن حســرات فــي وجــدان الشــاعر. الحــدیث عــن الشــیب ومــا یخلّفــه
لا یجـــد أمـــام مشـــاعره إلا العـــودة لـــزمن الفتـــوة  -یشـــیب، ویكـــون عـــاجزاً  شـــبابه. لـــذا نجـــد الشـــاعر عنـــدما

الجمیــل، كــي یــتخلص مــن حاضــره المریــر، ویعــیش فــي خانــة الــذكرى. فالشــباب، والشــیب" یشــكلان معــاً 
رجم موقف الشـاعر، إزاء الـزمن، فـي لحظـة تـألم واعتبـار، یستسـلم فیهـا إلـى موضوعاً واحداً متداخلاً، یت

استذكار محطات الماضي المفعمة بالبهجة، ولذة الحیاة، هروباً إلیها من فعل الزمن التدمیري، وشراسة 
یقــول یــونس النحــوي: "مــا بكــت العــرب  .)١(اللحظــة الراهنــة، فیجــد فــي ذكریاتــه، ومغــامرات شــبابه متعــة"

وفــي الحضــارات القدیمــة، عُــرف الإنســان . )٢(يء بكاءهــا علــى شــبابها، ومــا بلغــت مــا یســتحق"علــى شــ
بحبه للخلود، وتطلعه إلى مشاركة الآلهة بالحیاة الخالدة، وخوفه من المشیب، والموت، والعالم الأسـفل، 

یرجـع منـه مـن  الذي رسمته مخیلته بأنه "مصدر تأتي منه الشیاطین، والأرواح الشریرة، والبیـت الـذي لا
قبــل یالإنســان القــدیم قــد . )٣(دخلــه، وقــد حُــرم ســاكنوه مــن النــور، حیــث التــراب طعــامهم، والطــین قــوتهم"

حقیقة الموت، وعلامات قربه، كالمشیب، وقد عبّـر عـن هـذه المعانـاة الحقیقیـة، وشـكا مـن الـزمن، الـذي 
مـن براثنـه، وقـد بقیـت آثـار هـذه النظـرة هو "من یمتلك قوة الإفناء، أو القاتل الخفي، الـذي لا یفلـت أحـد 

وعلیـه: تؤكـد كثیـر مـن الدراسـات أن . )٤(في معتقدات مجتمعات إنسانیة لاحقة، ومنها المجتمع العربـي"
یب أحسـن شعر هذه المرحلة، یمتاز بـالجودة، وعمـق المعنـى، ویـروى أنـه قیـل: "مـا بـال شـعركم فـي الشـ

 . )٥(وله وقلوبنا قرحة"؟ قالوا: لأننا نقأشعاركم في سائر أقوالكم

الزمــان فــي الطبیعــة، والــذي یخضــع  -وبنــاءً علــى هــذا التصــور یكــون لــزمن الشــیب بعــدان: أولهمــا 
لحركة الشمس في البروج، فهو زمني صـرف؛ كونـه یؤشـر مقـدار أعمـار النـاس فـي فلـك الحیـاة الجـاري 

                                                 
، ٢٠٠٨للنشر والتوزیع، الأردن،  ، عالم الكتب الحدیث١.طالزمان والمكان في الشعر الجاهليفوغالي، بادیس،  )١(

 .١٤٧ص 
، تحقیق: عبدالعزیز المیمني، دار الكتب المصریة، ٢.طالفاضله): ٢٨٥(ت المبرد، أبو العباس محمد بن یزید )٢(

 .٧٣، ص ١٩٦٥القاهرة، 
. وانظر، النعیمي، أحمد ١٠٤، ص ١٩٨٠بغداد،  مطبعة دار الحریة، ،٤. طملحمة جلجامشباقر، طه،  )٣(

، ٢٠١٠للموسوعات، بیروت،  ، الدار العربیة١. طالشعر الجاهلي منطلقاته الفكریة وآفاقه الإبداعیةیل، إسماع
 .١١١ص

 .١١٢، صالشعر الجاهلي منطلقاته الفكریة وآفاقه الإبداعیةالنعیمي،  )٤(
 .٧٢، ص الفاضلالمبرد،  )٥(
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في مجرى الحیاة، أي أنه ذاتي، الزمان في الخبرة، وهو خاضع لحركة النفس  -بجریان الزمن، وثانیهما
 .  )١(أو شخصي، من حیث امتزاجه بالنفس، وحركتها، وتفاعلها في مجرى الأحداث

تناول لسان الدین بـن الخطیـب هـذه المرحلـة الزمنیـة مـن العمـر، التـي یغلـب علـى مُحیاهـا البیـاض، 
ب بــه حمــل دلالات بشــيء مــن الإحســاس بالحســرة القاتلــة علــى أیــام الشــباب الخالیــة، ضــیف غیــر مرحــ

العجز، والرحیل، صعب المجاراة، شدید البأس على مـن حـل بسـاحته. فعنـدما بـدأت ملامـح الكِبـر تلـوح 
 على غرّته، وفي أفق خیاله، تذكر أیام الصّبا فقال: 

 وَصَــــــــــــباحُ شَــــــــــــیْبِ الفَــــــــــــوْدِ لاحَ بِمَفْرِقِـــــــــــــي
 

ــــدِ  مِــــنْ  فَغَــــدَوْتُ   ــــبَا مَفْــــؤودَا فَقْ  .)٢(الصِّ
 

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــا إِلَ ـــــــــــــــانِ  ىإنَّ ـــــــــــــــا الرَّحْمَ  أَنَفُســـــــــــــــا مِنهَ
 

ئن مِــــــــنْ    لُحُــــــــودَا ظُلَــــــــمِ الجُسُــــــــودِ  بُــــــــؤِّ
 

وعنــدما لا یجــد مــا یحــول بینــه، وبــین الكبــر، الــذي بانــت ملامحــه فــي رأســه، یُطمــئِنُ الــنفسَ، ویؤكــد 
 ، فیقول بهذه المناسبة:)٣(للناس أنه لازال شاباً، ولكن ما یعتلي مفرق رأسه، إنما هي شیبة الحمد

ـــــــــا ـــــــــتُم فَمَهْمَ ـــــــــوْقَ  شَـــــــــیْبَةً  رَأَیْ ـــــــــي فَ  مَفْرِقِ
 

 .)٤(شَــــــــیْبَةُ الْحَمْــــــــدِ  إِنَّهَــــــــا تنُْكِرُوهَــــــــا فَـــــــلاَ  
 

شــاعر مغریــات الشــباب فــي مشــیبه، كیــف لا، وغــواني غرناطــة یشــهدن علــى حبــه، وشــغفه الوتنــازع 
 بهنّ، فیقول:

 بِشَـــــــــــــــــــــیْبِي أُقَبِّلَهـــــــــــــــــــــا لأَِنْ  هَمَمْـــــــــــــــــــــتُ 
 

ــــــــــــدَت  ــــــــــــدَ  فَأَبْ ــــــــــــوطِ  سِــــــــــــمَةَ  ذَا عِنْ  .)٥(الْقُنُ
 

ـــــــــــت ـــــــــــي وَقَالَ  حَیَـــــــــــاتِيْ  فِـــــــــــي رَأَیْتــُـــــــــكَ  لِ
 

 )٦(.قُطْـــــــــنَ الْحَنُـــــــــوطِ  بِمَبْسِـــــــــمِيْ  جَعَلْـــــــــتَ  
 

                                                 
، ص ١٩٨٢ر الرشید، وزارة الثقافة والإعلام، بغداد، . داالزمن عند الشعراء العرب قبل الإسلامالصائغ، عبدالإله،  )١(

٢٦٦. 
 .٣٥١، ص١ج ،الدیوان ابن الخطیب، )٢(
إشارة إلى ما كان یقال لعبدالمطلب بن هشام " شیبة الحمد" لنور وجهه، وذلك أنه كانت في ذؤابته شعرة بیضاء  )٣(

 .٣٣١، ص١جالدیوان حین ولد فسمي شیبة الحمد. انظر، ابن الخطیب،
 .٣٣١، ص١ج الدیوان، ابن الخطیب، )٤(
 .٢/٤٦٤ الدیوان ابن الخطیب، )٥(
المعجم الحَنُوط: الحِناطُ: كلُّ ما یُخلط من الطَّیب لأكفان الموتى، وأجسامهم خاصة، من مسك، ونحوه. انظر: ) ٦(

 .١/٢٠٢، الوسیط



 .م٢٠١٩ )١) العدد (١٥المجلد ( ردنیة في اللغة العربیة وآدابها،المجلة الأ 
 

 ١٤٣ 

وعندما یسألُهُنَّ المصاحبة، یفرِرنَ منه فـرار مـن اعتراهـا سـام أبـرصَ، الأمـر، الـذي یـدعوه للتشـكي، 
 والبكاء على الماضي:

زاً  يالْغَـــــــــوَانِ  الْمَشِـــــــــیبِ  عَـــــــــنِ  تَفِـــــــــرُّ   تَعَـــــــــزُّ
 

 .)١(سَــــــــامَ أبْرَصَــــــــا رَأَت إِنْ  یَعْتَرِیهَــــــــا كَمَــــــــا 
 

الغیـاب، لـم یكـن أمـام ابـن ت، بسبب هـذا الإعـراض، والفـرار، و بعدما ضاقت علیه الأرض بما رحُبو 
ــا یحتــال علــى المشــیب، بــالقول، وإعطــاء المبــررات، بــأن مــا  ،الخطیــب إلا التبــاهي بأنــه لازال شــابا فتی�

 ا هو من كرِّ اللیالي، والأیام:  برأسه؛ إنم

 فَسِـــــــیحَةٌ  وَهْـــــــيَ  الأَْرْضُ  عَلَـــــــيَّ  تَضِــــــیقُ 
 

 .)٢(الْخَصْـــرِ مَعْقِـــدُ هِمْیَـــانِ  فَـــوْقَ  ضَـــاقَ  كَمَـــا 
 

ـــــــا ـــــــأ ومَ ـــــــوْقُ  یَفْتَ ـــــــیمُ  الشَّ  بِأَضْـــــــلُعِيْ  الْمُقِ
 

ــــــــبَابَةِ  عَــــــــنْ  حِــــــــدْتُ  إِذَا   أَفْتَــــــــانِي طَــــــــوْقِ الصَّ
 

 بِمَفرِقِـــــــــي روْنَ تــَـــــــ مَـــــــــا مَشِـــــــــیبًا وَلَـــــــــیْسَ 
 

ــــــــــــــــةٌ  خُطُــــــــــــــــوبٌ  وَلَكِــــــــــــــــن   ذَاتُ أَلْــــــــــــــــوَانِ  جَمَّ
 

، وهـذا مـا نجـده فـي قـول الشـاعر لسـان اً تعجیزیـ وتتضح جمالیات اللـون الأبـیض، عنـدما یكـون دالاً 
الدین بـن الخطیـب معبّـراً عـن جفـاءِ محبوبتـه، التـي طـال صـدها، وجفاؤهـا، وأحرقـت القلـب بهـذا الصـد، 

 والحرمان:

ــــــــــــــا ــــــــــــــيلِقَ  مَ ــــــــــــــا إِذَا لبِ ــــــــــــــرْقُ  هَفَ ــــــــــــــا الْبَ  حَنَّ
 

 .)٣(لُبْنَــــــــــــى أَرْضِ  فِــــــــــــي لِلنَّسِــــــــــــیمِ  وَصَـــــــــــبَا 
 

 رَاهُ عُـــــــــــــــــــــ حَــــــــــــــــــــلَّ  الظَّـــــــــــــــــــــلاَمُ  مَــــــــــــــــــــا وَإِذَا
 

ـــــــــــــــــــوْقِ  عَائِـــــــــــــــــــدُ     فَجُنَّـــــــــــــــــــا وَالْغَـــــــــــــــــــرَامِ  الشَّ
 

 فَقَالَـــــــــــــــــــت سَــــــــــــــــــلَوْتُ  أَنِّـــــــــــــــــــي خَبَّرُوهَــــــــــــــــــا
 

ــــــــــرَابُ  یَشِــــــــــیِبَ  أَنْ   ــــــــــى الْغُ ــــــــــدِيَ أَدْنَ  .)٤(عِنْ
 

 في الأیام الخوالي:ویقول 

ــــــــــــــنَّفْسُ   بِــــــــــــــالْهَوَى تَكْلَــــــــــــــفُ  تَنْفَــــــــــــــكُّ  لاَ  وَال
 

ــــــــیْبُ   ــــــــا وَالشَّ ــــــــبِ  یَلْحَظُهَ ــــــــیْنِ رَقِی  .)٥(بِعَ
 

ـــــــــبَا ـــــــــي فَطَرَحْـــــــــتُ  رَحَـــــــــلَ الصِّ   أعْقَابـــــــــهِ  فِ
 

ــــــــــا  ــــــــــان مَ ــــــــــزَلٍ  كَ ــــــــــنْ تَشْــــــــــبِیبِ  مِنغَ  وَمِ
 

                                                 
 .٢/٦٣٣ نفسهالوزغة،  :. سام أبرص٦٣٣، ص٢، جالدیوان ابن الخطیب، )١(
 .٦٢٣، ص٢ج الدیوان، بن الخطیب،ا) ٢(
 .٥٨١، ص٢ج الدیوان، ابن الخطیب، )٣(
 .٥٨١، ص٢ج الدیوان، من مثل "وحتى یشیب الغراب" انظر: ابن الخطیب، )٤(
 ؟١٢٨، ص١ج الدیوان، ابن الخطیب، )٥(
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 ١٤٤ 

ـــــــــزُّلَ  ـــــــــرَى التَّغَ ـــــــــلَ  أَنَّ  بَعْـــــــــدَ  أتَ ـــــــــبَا رَحَ  الصِّ
 

ـــــــــدَاةَ ا شَـــــــــأْنِي  ـــــــــیبِيْ  إذ الْمَشِـــــــــیبُ  لْغَ  نَسِ
 

 مِنْبَـــــــــــــــرٍ  ذِرْوَةَ  وَحَــــــــــــــلَّ  الْبَیَــــــــــــــاضَ  لَــــــــــــــبِسَ 
 

ـــــــي   فِعْـــــــلَ خَطِیـــــــبِ  الْـــــــوَعْظ وَوَالَـــــــى مِنِّ
 

 شَــــــــــــبِیبَتِي ظَــــــــــــلاََمُ  یَسْــــــــــــتُرُنِي كَــــــــــــانَ  قَــــــــــــدْ 
 

ـــــــــوْم   مَشِـــــــــیبِي صَـــــــــبَاحُ  یَفْضَـــــــــحنِي وَالْیَ
 

لخطیـب علـى ذكـرى الأیـام الخـوالي، الملیئـة من خلال الأبیـات السـابقة، تجلـت بوضـوح آهـات ابـن ا
بحیویــة الشــباب. قــال هــذه الأبیــات بعــدما أصــبحت تلــك الأیــام مــن الــذكرى، وحــلّ المشــیب ضــیفًا ثقــیلاً، 
فهو لا یملك إلا الذكرى الراحلة، بعد أن اكتسى بثوب المشیب الأبیض، الرقیق، كاشف ظلمة العیـوب، 

 ساترَ كل عیب.  مترحّماً على أیام، كان الشباب فیها 

أمـــا عنـــدما یتعلـــق الشـــیب، والمشـــیب بالممـــدوح، فـــإن دلالات الأبـــیض البـــاكي الحـــزین المتجســـدة بــــ 
"الشــیب"، تتحــول إلــى هیبــة، وحنكــة للقائــد، الــذي مــرت علیــه متغیــرات الــدهر، والتــي جعلــت منــه رجــلاً 

لشـباب، لـذا نجـده ینشـد السـلطان جعلته یتمتع بحیویة، وعنفوان ا . هي الأیام، والأحداث الجلیلة،عظیماً 
 بعد أن تقدم به العمر، ویقول: 

ـــــــــدَّهْرُ  ـــــــــیبهِ  وَال ـــــــــدَ مَشِ ـــــــــسٌ  بَعْ ـــــــــكَ لابِ  بِ
 

 .)١(شَــــــــبَابِ  عُنْفُــــــــوَانِ  مِــــــــنْ  مَــــــــا شِــــــــئْتَهُ  
 

ویــرى ابــن الخطیــب الممــدوح بعــین المهابــة، والرفعــة؛ إذ هــو قائــد عظــیم، تحققــت بقیادتــه الفتوحــات 
ى الأعداء، حیث أنزل في قلوبهم الرعب، وشاب شبانهم مـن شـدّة هـذا القائـد الإسلامیة، شدید البأس عل

 فیقول: الباسل العظیم، وهوله،

سْـــــــــــلاَمَ  كَفَـــــــــــى أَمِیـــــــــــرٌ   عَظِیمَـــــــــــةٍ  كُـــــــــــلَّ  الإِْ
 

ــــدْ   ــــاءِ  مِــــنْ  شَــــابَ  وَقَ ــــدُهُ  طُــــوْلِ الْعَنَ  .)٢(وَلَی
 

أســمى آیــات الترحیــب بمــن شــاعر إلا أن یبعــث الوبعــدما أدبــر لیــل الشــباب الوضــاء، لــم یكــن بوســع 
 حلَّ ضیفاً، والدعاء للمسافر الذي لن یعود. لهذا یقول بعد استسلامه للمشیب:

ــــــــــــــــــــبَلَّجَ  ــــــــــــــــــــبِیبَةِ  تَ ــــــــــــــــــــأَدْبَرَ   شَــــــــــــــــــــیْبِي صُــــــــــــــــــــبْحُ  بِالشَّ ــــــــــــــــــــا فَ  .)٣(وَوَلَّــــــــــــــــــــى عنّيلَیْلُهَ
 

                                                 
 .١٦٤، ص١ج الدیوان، ابن الخطیب، )١(
 .٢٦٨، ص١ج الدیوان،ابن الخطیب:  )٢(
 . ٧٧١، ص٢ج یوان،الدابن الخطیب:  )٣(
بْحُ: بَلَجَ: أسْفَرَ فأنار. انظر: أنیس،     .  ٦٨، ص١، جالمعجم الوسیطیقال: تَبَلَّجَ الصُّ



 .م٢٠١٩ )١) العدد (١٥المجلد ( ردنیة في اللغة العربیة وآدابها،المجلة الأ 
 

 ١٤٥ 

 

ــــــــــــــبْحِ  بُــــــــــــــدُورَ  أَسْــــــــــــــتُرْ  وَلَــــــــــــــمْ   جَهْــــــــــــــلاً  الصُّ
 

ـــــــبَاحُ  یَخْفَـــــــى وَهَـــــــلْ    .)١(لَّـــــــىإذاَ تَجَ  الصَّ
 

ــــــــــــدْ  ــــــــــــبَحَ  لَقَ ــــــــــــیبُ  كَ ــــــــــــوحَ  الْمَشِ  عَزْمــــــــــــي جُمُ
 

ـــــــــــــضِّ   ـــــــــــــهِ المُحَلَّـــــــــــــىمِ لِجَـــــــــــــا بَعَ  مَطِیَّتِ
 

ــــــــــــبَا عَهْــــــــــــدَ  فَیَــــــــــــا  أَمَــــــــــــانٍ  فِــــــــــــي سِــــــــــــرْ  الصِّ
 

 وَسَــــــــــــــهْلاً  أَهْــــــــــــــلاً  الــــــــــــــرَّدَى وَیَــــــــــــــا وِرْدَ  
 

الحیاتیــة  لقــد أتاحــت ثقافــةُ ابــن الخطیــب اللغویــة، والمعرفیــة فــي الاســتخدام اللغــوي، وكــذلك خبرتــه
المتقلبــة، اســتخدام هــذه التنوعــات اللغویــة، والتضــادات اللونیــة فــي الــنص الشــعري، لعــلّ الأبیــات تصــف 

الأبـــیض و الأســـود)، ومـــدى التـــأثیر النفســـي المستســـلم لأقـــدار حـــة متحركـــة، تـــداخلت فیهـــا موحیـــات (لو 
اب إلا ویقفـوه المشـیب، لقـد وظـف الحیاة، وسنّتها. المؤكدُ بأن الثابت الحق، هو التغیّر والتحوّل، لا شـب

 اللون الأبیض في السیاق الشعري بدلالات متعددة، تدعو إلى التأمل بشأن الحیاة.

 المباغت، ثقیل الظّل، المحمَّل برسائل الآلام، والمتاعب، قائلاً: ویخاطب هذا الضیف،

ـــــــــــــــــیبِ  قُلْـــــــــــــــــتُ  ـــــــــــــــــكَ  لا لِلشَّ ـــــــــــــــــائِي یَرِبْ  جَفَ
 

ـــــــي  ـــــــكَ  اخْتِصَـــــــاري فِ ـــــــرُورَ  لَ ـــــــكْ  الْبُ  .)٢(وَمَقْتِ
 

ــــــــــــتَ  ــــــــــــبِ یــــــــــــا  أَنْ ــــــــــــى مَشِــــــــــــیْبي بِالعَتْ  أوْلَ
 

ــــــــــــــي  ــــــــــــــةً  جِئْتَنِ ــــــــــــــي غَفلَ ــــــــــــــرِ  وَفِ ــــــــــــــكْ  غَیْ  وَقْتِ
 

 مامة بیضاء، زجرت غراباً حالك السواد، فیقول:حویطول الحدیث مع هذا الضیف، الذي یشبهه ب

ـــــــــیْبِ  یـــــــــا صِـــــــــبْغَةَ   بِعَــــــــــارِضٍ  الْمُلِـــــــــمِّ  الشَّ
 

 )٣(شَـــــــــــــــــبَابِهِ  غُـــــــــــــــــرَابَ  حَمَائِمُـــــــــــــــــهُ  زَجَـــــــــــــــــرَتْ  
 

اســتطاع ابــن الخطیــب، مــن خــلال البیــت الســابق، أن یصــور لوحــة زمانیــة، تــداخل فیهــا الشــباب، 
ثنائیـــة مـــن خـــلال النســق اللـــوني الجمـــالي، قامـــت أركانـــه علـــى و والمشــیب، مـــن خـــلال الرمزیـــة اللونیـــة. 

ین اللــونین. تكمــن قــدرة الغــراب)، كأنــه أراد أن یُقــیم علاقــة تصــادم بــین هــذالأبــیض، والأســود (الشــیب و 
الشاعر الإبداعیة بتحویر الأدوار اللونیة، لذا أتى باللون الأبیض (المشیب)، وقد حمّله عكس ما یوحي 
به البیاض من سلام، ونقاء إلى نـذیر رحیـل، وفـرار إلـى مرحلـة أخـرى. وأیضـاً، قـدّم الأسـود بخـلاف مـا 

ته الشابة المستقرة. بهذا نجد أننا أمام لوحة لونیة هو معهود عنه، من بؤس، وانغلاق أمل، إذ قدّمه بحلّ 

                                                 
 .٧٧١، ص٢ج الدیوان،أصله مثل " وهل یخفى على الناس النهار" انظر: ابن الخطیب،  )١(
 .١٧٧، ص١ج ،الدیوان ابن الخطیب، )٢(
 .٥٩٤، ص٢، ج، المعجم الوسیطالعارضُ: جانبُ الوجهِ. انظر: أنیس. ١٣٧، ص١ج ،الدیوان ابن الخطیب، )٣(
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تبادلـــت الألـــوان المهـــام، فخالفـــت الرمزیـــة اللونیـــة المســـتقرة فـــي الأذهـــان. إلا أنهـــا فـــي نهایـــة المطـــاف، 
 أوضحت أنها قائمة على بُعد فكري تخیلي عالٍ، منحها جمالیة الصورة الشعریة.

 ویقول في كرم الممدوح:

 بَلَــــدٍ  الجَــــدْبِ فِــــي بَعْــــدَ  ثِ الْغَیْــــ مِــــنَ  أَجْــــدَى
 

ــــــــــــبِیبَةِ  أَو  ــــــــــــیبِ وَالْهَــــــــــــرَمِ  بَعْــــــــــــدَ  الشَّ  .)١(الشَّ
 

غیـث، عقـب جـدب، وشـباب، قبـل هـرم. مـا  هیصف كرم الممدوح، وكأنما كرمه، وطیـب خصـال 
یهمنــا فــي هــذا المشــهد، بیــاض الشــیب، الــذي أضــفى علــى البیــت نــوراً، وصــفاءً، اســتحقه الممــدوح الــذي 

 ه بوافر العطاء، حتى أصبح كرمه أجدى، وأعظم من غیره.جادت یمین

جــاء التوظیــف اللــوني (الأبــیض) فــي المبحــث بأشــكال مختلفــة، وبــدلالات رمزیــة معبّــرة، إلا أن  
طة اللـــون الأبـــیض، كأنمــا تحـــث علـــى اغتنـــام فرصـــة احكمــة الشـــاعر الخفیـــة، التـــي أراد أن ینقلهــا بوســـ

 اً كثیـر  فالحیاة لحظـة، ولكـل فتـرة جمالهـا، ولكـنَّ  ،في إشراقةِ الشباب الحیاة، وعیشِها بجمالها الذي یتجلى
من لذات الحیاة تكون فـي مرحلـة الشـباب، ومـا بعـد الشـباب إلا المشـیب، ومـا بعـد المشـیب إلا الرحیـل. 
إذن، مــا یمكــن قراءتــه لهــذا التوظیــف اللــوني أن البیــاض المتمثــل فــي المشــیب، جــاء علــى غیــر العــادة، 

الباً ما یوحي بالإشراق، والنقاء، والعطاء، إلا أن أبـیض المشـیب، یـوحي بالرحیـل، وتغیَّـرت فالأبیض، غ
دلالــة الأبــیض عنــده إلــى الضــد؛ فمــا بعــد فتــوة الشــباب إلا بیــاض المشــیب، وكــأن هــذا البیــاض، رایـــة 

 استسلام بیضاء للحیاة.

 الـقـمـر: -٢

ى العدیــد مــن ثقافــات العــالم، بمختلــف الكثیــر مــن الدراســات لــد القمــر: ظــاهرة كونیــة طبیعیــة، نــال
عصورها؛ فكل جمیل جذاب، وعظیم مهاب، غالبـاً مـا ینسـب إلـى هـذا الكوكـب السـاحر. وللقمـر أسـماء 
متعــددة منهــا: "الهــلال، والطـــالع، والرمــد، ونمیــر، والزبرقــان، والبـــاهر، والزمهریــر، والغاســق، وطـــویس، 

وقیـــل فـــي . )٢(اهور، والســـهر، والعقیـــب، وابـــن حمیـــر"وأودیـــس، ودخیـــر، والبـــدر، والحلـــم، وعفـــراء، والســـ
تســمیته قمــراً قــولان: "أنــه اشــتق لــه ذلــك مــن القُمْــرَة، وهــو: بیــاض تعلــوه كــدرة، وقیــل: لأنــه یقمــر النــورُ 
ضیاءها؛ لأنها لا ترى في ظهوره، وإنارته كما ترى في مغیبه ونقصـانه، ومـن ذلـك أخـذ العـرب القِمـار؛ 

لـــه، ومـــرة علیـــه ... والعـــرب تســـمي الشـــمس، والقمـــر القمـــرین فَیُغَلِّبـــونَ القمـــرَ،  لأن لاعبـــه یتغیـــر، فمـــرّة

                                                 
 .٥٣٢، ص٢ج ،الدیوانابن الخطیب:  )١(
 ،١. طنثار الأزهار في اللیل والنهار ه):٧١١(ت محمد بن جلال الدین الخزرجي جمال الدین بن منظور،ا )٢(

 .٥٧، ص:١٢٩٨، مطبعة الجوائب، قسطنطینیة



 .م٢٠١٩ )١) العدد (١٥المجلد ( ردنیة في اللغة العربیة وآدابها،المجلة الأ 
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والشــــمسُ أفضــــلُ منــــه لعلتــــین: إحــــداهما التــــذكیر، والأخــــرى: أنهــــم أنســــوا بــــالقمر لأنهــــم یجلســــون فیــــه 
 . )١(للسمر"

وللقمـــر حضــــور أســــطوري؛ فــــالمتتبع للدراســــات التــــي تطرقــــت للقمــــر یجــــد أنــــه اســــتخدم لكثیــــر مــــن 
عبیرات، والمعتقدات في مختلف الحضارات. فقد عُبد عند بعـض الحضـارات، وأصـبح رمـزاً أسـطوریاً، الت

عند حضارات أخرى. أما بالنسبة للحضارة العربیة، فهي بطبیعة الحال متصلة، ومكمّلـة لمـا سـبقها مـن 
واعتبروه بأنـه "أبٌ حضارات المعمورة. فعند العرب، كان للقمر دلالاته الرمزیة، والأسطوریة، إذ عبدوه، 

وقـد ارتـبط . )٢(للثاّلوث السماوي: القمر، والشمس، والزهرة، وهو كبیر الآلهة فـي جنـوب الجزیـرة العربیـة"
بالقمر دلالات رمزیة لبعض الحیوانات، فقد كان الثور عند بعض الحضارات كالهندیة، والمصریة رمـزاً 

نــاً مقدســاً، كمــا هــو الحــال عنــد الحضــارة الهندیــة، للقمــر. أمــا فــي جنــوب الجزیــرة العربیــة، فقــد كــان حیوا
 ) فــي ســبأ، وفــي مــأرب، وهــو كــذلك فــي النصــوص اللحیانیــة،ةوالمصــریة القدیمــة، "كــان رمــزاً للإلــه (مقــ

والثمودیة، بل وعند غیر العرب مـن الشـعوب السـامیة، فمـن ألقابـه (إیـل) إلـه الكنعـانیین والعبـرانیین، إنّ 
 . )٣(على ما یذكر الألوسي عبدوا الثور" إیل ثور، بل إن بني كنانة

ولهـــذه الأســـباب مجتمعـــة، والتـــي أدَّت بالشـــعوب إلـــى تألیـــه القمـــر، واعتبـــاره رمـــزاً أســـطوریاً، یكمـــن 
الاحتــرام، والتقــدیر. لــم یكــن الشــعراء ببعیــد عــن الفكــر الســائد فــي مجتمعــاتهم، فقــد أنزلــوا الممــدوح منزلــة 

منــذ  -رغبــة الوصــول إلــى رضــاه، وتمجیــد مبتغــاه. الشــعراء العــرب القمــر، وبــالغوا فــي حبــه، وتبجیلــه، 
دافعــــوا عــــن الممــــدوح بأجمــــل الكــــلام، وأعمــــق المعــــاني، حتــــى لــــو تطلّــــب الأمــــر خلــــقَ عــــالم  -القــــدیم 

افتراضي، لا یمت للممدوح، ولا بواقع حاله بصلة. الأمر الذي دعاهم إلى جعـل الممـدوح "رمـزاً للكمـال، 
ة علیـا، یطـرب لهـا، ویعتـز بهـا، فهـو شـعر أقـرب للحلـم بوجـود عـالم مثـالي، یحـاول ورمزاً لمعاني إنسـانی

الجدیر بالذكر أن ابن الخطیب، لم یكن مختلفـاً عـنهم فكریـاً، ففـي كثیـر مـن . )٤(الشاعر أن یخلقه خلقاً"
، الأحیان، تكون مقاصد أقواله لتحقیق مطالب شخصیة، وفي بعضها، تكـون الكلمـة تَشِـعُّ بنـور الصـدق

والحب للممدوح، فهو بطبیعة الحال، یتغیر، وَفْـقَ الظـروف المختلفـة. فـي المبحـث التـالي، سـوف نسـلّط 

                                                 
 .٥٨نفسه، ص:   )١(
 .١٤٠، اللون في الشعر العربي قبل الإسلام، صعلي  )٢(
م،  ١٩٩٤، بیروت، لبنان، ، دار الفارابي١. طموسوعة أساطیر العرب عن الجاهلیة ودلالاتهاعجینة، محمد،  )٣(

 .     ٢٠٧ -١٩٥ص
، ١٩٧٩، دار النهضة العربیة، بیروت،١. طدروس ونصوص في قضایا الأدب الجاهليالشرقاوي، عفت،  )٤(

 .٣٢١ص
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الضوء على أبیاته التي دارت حول القمر، بكل ما یوحي به هذا الكائن مـن إیحـاءات بیضـاء ذات نـور 
 وضیاء. 

فس قادرة على مزیدٍ من الصبر صالها، والتي لم تعد النو نبدأ بقوله في الحبیبة، التي طال غیابها، و 
 عنها: 

ـــــــــــــــــــبْرُ   حَمِیـــــــــــــــــــدُ  هَـــــــــــــــــــوَاكِ  فِـــــــــــــــــــي إلاّ  الصَّ
 

 .)١(بَعیـــــدُ  وَالْمَـــــرَامُ   صَـــــعْبٌ  الْخَطْـــــبُ  
 

 الَّــــــــــــــذِي الْحِجَــــــــــــــازِيُّ  الْقَمَــــــــــــــرُ  أَیُّهَــــــــــــــا یَــــــــــــــا
 

ــــــــــى  تِــــــــــهِ  تُجْل ــــــــــدَّیاجى بِغُرَّ ــــــــــودُ  ال  السُّ
 

ل صــبر محمــود، عــدا صــبره علــى فــي الأبیــات الســابقة، یتجلــى مــدى عشــق الشــاعر لمحبوبتــه؛ فكــ
فراق الحبیبة، إنَّ للون الأبیض تواجداً جذاباً، تسلل للمشـهد خـلال ضـوء القمـر الأخّـاذ، إذ شـبه الشـاعر 

مفــردة القمــر اتصــال وثیــق بمــا یــراه الشــاعر فــي الأفــق فل الحبیــب بــالقمر المنیــر، فــي اللیــالي المظلمــة.
بـداخل نفسـه مـن مشـاعر الهـوى، فكأنمـا تقّـدُ وبمـا ی -ه حین یبدو القمر في أبهـى نـوره وصـفائ -الطلق 

وصالها ضـیاء یُهتـدى بـه، والبُعـد عنهـا ظـلام، لا تطیـق الـنفس الصـبر علـى عتمتـه. بهـذا الضـیاء ربـط 
ابــن الخطیــب القمــر المنیــر بالحبیبــة، وهــو ربــط متصــل بمــا یحملــه قلبــه مــن مشــاعر، وأحاســیس، تجــاه 

ةُ المُحــب. نخلــص إلــى أن الشــاعر، وظَّــف ثنائیــة البیــاض، والسّــواد، الحبیبــة، التــي بوصــلها تســتنیر حیــا
فــي الــنص الشــعري، وفــق ســیاق أدبــي فــي تشــبیه الحبیبــة الغائبــة بــالقمر المنیــر فــي إزاحــة ظلمــات قلــب 
المُحب، فكأنمـا إطلالـة هـذا القمـر (الحبیبـة) أضـاء لیـل المُحـب، وكشـف الغمّـة، وبهـذا تتضـح جمالیـات 

 في النص الشعري.التوظیف اللوني 

ویمثله بالقمر المنیر، الذي أضفى علـى الـوزارة مزیـداً مـن  .)٢(وقال في مدح الوزیر عمر بن عبداالله
 النور والتقدم، والاستمرار:

 حَنَّــــــــــتْ  عَبْداللَّــــــــــهِ  بْــــــــــنِ  عُمَــــــــــرَ  إِلَــــــــــى
 

 .)٣(اسْـــــــــــتِبَاقَا تَسْــــــــــتَبِقُ  فَهْـــــــــــيَ  رِكَــــــــــابِي 
 

ــــــــــــــــــى ــــــــــــــــــوِزَارَةِ  قَمَــــــــــــــــــرِ  إِلَ ــــــــــــــــــ الْ  هُ جَلَّلَتْ
 

ــــــــــــــعْدِ  إِیَــــــــــــــاةُ    واتِّســــــــــــــاقَا نُــــــــــــــوْراً  .)٤( السَّ
 

                                                 
 .٢٨٧، ص١ج ،الدیوان ابن الخطیب، )١(
، انضم ي كنف السلطان أبي الحسن المرینيهو: الوزیر عمر بن عبداالله بن علي بن سعید، كان والده قد تربّى ف )٢(

بعد وفاة أبي عنان إلى بعض المرشحین للملك ممن لیسوا من عقب مولاه أبي الحسن المریني. انظر، ابن 
 .٧٠٧، ص٢، جالدیوان الخطیب،

 .٧٠٧، ص٢ج الدیوان، ابن الخطیب، )٣(
 .٣٥، ص١، جالمعجم الوسیطأنیس،  . انظر،إیاة السعد: ضوؤه ونوره )٤(



 .م٢٠١٩ )١) العدد (١٥المجلد ( ردنیة في اللغة العربیة وآدابها،المجلة الأ 
 

 ١٤٩ 

 )١(.الْمُعَلَّــــــــى وَالْقِــــــــدْحُ  الأمْــــــــرِ  ظَهِیـــــــرُ 
 

قَاقَـــــــا)٢( نَضَــــــا مِــــــنْ  وَأكْــــــرَمُ    الْبِــــــیضَ الرِّ
 

ـــــــــاهُ  غَـــــــــدَتْ  ـــــــــوْقَ  عُلْیَ ـــــــــدْرِ  فَ  تَاجـــــــــاً  الْبَ
 

ـــــــــــــــــدْ  وَلِلْجَـــــــــــــــــوْزَاءِ   ـــــــــــــــــتْ  قَ ـــــــــــــــــا مَثَلَ  نِطَاقَ
 

نیــراً، جلّلتــه إیــاةُ الســعد نــوراً، وضــیاءً، فأضــفى علیــه أســمى مكانــة لســان الــدین یــرى الممــدوح قمــراً م
للجــلال، والعلــو، والهیبــة، فقلّــده بشــعره، أعلــى درجــات الرجولــة، والعــزة، والكــرم، والبطولــة، حتــى أصــبح 

جــوزاء) لوحـــة  –بــدر  -البـــیض  –نــور  –مقامــه تاجــاً علــى جبـــین البــدر، لقــد شـــكّلت المفــردات (قمــر 
 بالنور، والضیاء.شعریة، ملیئة 

 وتتجلى صورة الممدوح بأجمل حلّة في وصف المادح:

 كَامِـــــلٌ  الـــــدَّهْرَ  أَنَّـــــهُ  إلا الْبَـــــدْرُ  هُـــــوَ 
 

 .)٣(بِالنَّقْصِ وَالْخَسْفِ  الْبَدْرِ  نُورُ  عِیْبَ  إِذَا 

أراد ابــن الخطیــب إثبــات مكانــة الممــدوح العظیمــة؛ فالكمــال صــفة مــن صــفاته، وهــو كــالقمر، عنــدما 
ن بـــدراً، غیـــر أن هـــذا البـــدر، وبمـــا یحملـــه مـــن دلالات، وجمالیـــات أخـــاذة، غیـــر كامـــل بقـــدر كمـــال یكـــو 

الممدوح، فسرعان ما یعتریـه الـنقص، والتغیـر، وهـو الأمـر الـذي لا یطـرأ علـى الممـدوح بـالغ الكمـال فـي 
 جمیع أحواله.

لممــدوح روح البطولــة، ومــن دلالات القمــر "البــدر" الرمزیــة فــي الســیاق الشــعري دلالــةٌ تضــفي علــى ا
 وذلك لما لهذا البدر من علو، ورفعة. نجد ذلك في قوله:

 وُجُـــــــــوْهُهُمْ  الَّـــــــــذِینَ  الْقَـــــــــومِ  مِـــــــــنَ  أَلَسْـــــــــتَ 
 

ــــدُورٌ   ــــا بُ ــــي لَهَ وعِ  فِ  .)٤(إشْــــرَاقُ  ظُلمَــــةِ الــــرَّ
 

 أَسِـــــــــــــــــرَّةٍ  بُـــــــــــــــــدُورُ  أَوْ  سُـــــــــــــــــرُوجٍ  أُسُـــــــــــــــــودُ 
 

 قُـــــــوارَا وَإِنْ سَـــــــالَمُوا رَاعُـــــــوا حَـــــــارَبُوا فَـــــــإِنْ  
 

هكذا یرى الشاعر القوم، وقد كساهم غطاء الهیبة، والشجاعة في سلمهم، وفي حربهم، فعندما تقـرع 
طبول الحروب، في اللیلة الظلماء، یتلألأ ضیاؤهم كما هو ضیاء البدر في اللیلة الظلماء. شـاهد اللـون 

تــي أخــذ منهــا الممــدوح الأبــیض، مــن خــلال هــذا الاستشــهاد، یكمــن فــي البــدور، ذات اللــون الأبــیض، ال
 نوراً، وإشراقاً أضفى علیه جمال العلو، والرفعة. 

                                                 
 .٧١٧، ص٢، جالمعجم الوسیطأنیس،  القِدْحُ المُعَلّى: الحظُّ الأوفر. انظر،) ١(
 .٩٢٩، ص٢، جالمعجم الوسیطنَضاسیفه من جَفْنِه: أي أخرجه منه. انظر: أنیس،  یقال:) ٢(
 .٦٧٥، ص٢الدیوان جابن الخطیب:  )٣(
 .٦٩٩، ص٢ج الدیوان ابن الخطیب،) ٤(



 د. منور محمد الحربي                                                 جمالیة اللون الأبیض في شعر لسان الدین بن الخطیب
  

 

 ١٥٠ 

 وقال في الغزل:

ــــــــــــــا ــــــــــــــيْ  مَ ــــــــــــــا إِذَا لِقَلْبِ ــــــــــــــرْقُ  هَفَ ــــــــــــــا الْبَ  حَنَّ
 

 .)١(أَرْضِ لُبْنَــــــى فِــــــي لِلنَّسِــــــیمِ  وَصَــــــبَا 
 

 عَفَــــــــــــــــــافِيْ  أَنَّ  غَیْـــــــــــــــــرَ  الْبَــــــــــــــــــدْرُ  وَهِـــــــــــــــــيَ 
 

 .)٢(وَرُدْنَــــا فَضْــــلاً  وَطَــــالَ  خُبْــــرًا طَــــابَ  
 

الـذي یختلـف عـن سـائر القـول.  الشاعرُ العربـي بـارع فـي التشـبیه، وبـه تكمـن جمالیـات الشـعر، 
 ابن الخطیـب شـبّه لبنـى بـالقمر، وهـو بـذلك، التشـبیه فـتح مـدخلاً لقـراءة هـذا التشـبیه قـراءة لونیـة صِـرفة.

لــون الأبــیض. فــالقمر، والمشــبه بــه هــو ال إذاً: نتوصــل إلــى أن أحــد أهــم الأدوات الرابطــة بــین المشــبه،
یتمیز بعلوه، وجمال بیاضه في السماء. الشاعر أسقط على الحبیبة هذا التشبیه البدري، بكل مـا یحملـه 

 هذا الكوكب الجمیل، من جمالیات وضاءة جاذبة. 

قصــده یطلبــه النصــرة علــى  .)٣(یقــول فــي قصــیدته التــي وجــه بهــا إلــى أبــي عنــان ســلطان بنــي مــرین
 النصارى:

ـــــــــــــــــةَ  ـــــــــــــــــهِ  خَلِیفَ ـــــــــــــــــاعَدَ  اللَّ   الْقَـــــــــــــــــدَرُ  سَ
 

 .)٤(الـــــــدُّجَى قَمَـــــــرُ  فِـــــــي لاَحَ  مَـــــــا عُـــــــلاََكَ  
 

ــــــــــــــــكَ  وَدَافَعَــــــــــــــــتْ  ــــــــــــــــهِ  كَــــــــــــــــفُّ  عَنْ  قُدْرَتِ
 

ـــــــــــیْسَ  مَـــــــــــا   الْبَشَـــــــــــرُ  دَفعـــــــــــهُ  یَسْـــــــــــتَطِیعُ  لَ
 

 دُجـــــــــىً  بَـــــــــدرُ  النَّائِبَـــــــــاتِ  فِـــــــــي وَجْهُـــــــــكَ 
 

ــــــــــــا  ــــــــــــي لَنَ  كَفُّــــــــــــكَ الْمَطَــــــــــــرُ  الْمَحْــــــــــــلِ  وَفِ
 

 أَنْـــــــــــــــدَلُسٍ  بِـــــــــــــــأَرْضِ  طُـــــــــــــــرّاً  وَالنَّـــــــــــــــاسُ 
 

ــــــــــــــــوْلاَكَ   ــــــــــــــــوا مَــــــــــــــــا لَ ــــــــــــــــرُوا وَلاَ  أَوطَنُ  عَمَ
 

تجلى الممدوح أمام نـاظري الشـاعر، بـالقمر، والبـدر معـاً، فمكانتـه، ورفعتـه أعلـى مـن مكانـة القمـر، 
ـــات كمـــا هـــو القمـــر فـــي تمامـــه؛ منـــه یســـتمد القـــوم العـــون، والنصـــر، ومـــا هـــذه  ونـــور وجهـــه فـــي النائب

 ، إلا دلالة غیر مباشرة، لعهد السلطان المليء بالضیاء، والانتصار. الإسقاطات المباركة

                                                 
 . ٥٨١، ص٢، جالدیوان ابن الخطیب، )١(
دْنُ:) ٢(  .٣٣٩، ص١، جالمعجم الوسیطالكُمَّ، جمعه: أردان وأردنة. انظر: أنیس،  الرُّ
من ملوك الدولة المرینیة بالمغرب،  ،هـ) المتوكل على االله٧٥٩ – ٧٢٩هو: فارس بن علي بن عثمان المریني ( )٣(

، ولاه أبوه إمارة تلمسان ثم ثار على أبیه بفاس الجدیدة (المدینة البیضاء)، نشأ محبوباً بقومه لفضله وعلمه ولد
 .١٢٧، ص٥، ج، الأعلامهـ. انظر، الزركلي٧٤٩وبُوْیِعَ في حیاته سنة 

 .٤٠٤-٤٠٣، ص١ج ،الدیوان ابن الخطیب، )٤(
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 ویقول ابن الخطیب في الحبیبة:

 قَمَـــــره یـــــا مَعْنَـــــاهُ  یـــــا الْحُسْـــــنِ  بِالْكَواكِـــــبِ 
 

یــــعِ  المُتَنَــــاهِى یَــــا رَوضَــــةَ    .)٢(یَــــا ثَمَــــرَهْ  )١(الرَّ
 

ـــــــــــــــي ـــــــــــــــلُوٍّ  أَمَرْتِن ـــــــــــــــكِ  بِسُ  مُمْتَنِـــــــــــــــعٍ  عَن
 

ــــأْمُورُ   ــــا" حُسْــــنِكِ  مَ ــــضِ  لَمَّ ــــرَهْ" یَقْ ــــا أَمَ  . )٣(مَ
 

وظف ابن الخطیب الأبیض، في البیت السـابق، مـن خـلال مفـردة "قمـر "حیـث تمثـل جمـال الحبیبـة 
بحسن، كوكب القمر، وجماله. ووجه الشبه بین القمر، والحبیب، هو الجمـال، والحسـن. فـالقمر: اكتفـت 

ن الحبیبــة؛ إنــه صــراع الحســن، والجمــال بــین الســماء بحســنه، وضــیائه. أمــا الأرض: فقــد اكتفــت بحســ
 الأفق، والأرض.

 ویقول في صحابة الرسول صلى االله علیه وسلم: 

ضَـــــــى ثـــــــمَّ  ـــــــي عَـــــــنْ  الرِّ ـــــــرٍ  أَبِ ـــــــرٍ  وَعَـــــــنْ  بَكْ  عُمَ
 

ـــــــــدْرَانِ   ـــــــــنْ  بَ ـــــــــدِهِ  مَ ـــــــــةِ انْتُخِبَـــــــــا بَعْ  .)٤(لِلْمِلَّ
 

ر، والضــیاء، الــذي أضــاء علــى تمثــل مفــردة (بــدران) دلالــة لونیــة للأبــیض، غیــر مباشــرة لــدى النــو 
الصــحابیین الجلیلــین مــن خدمــة للــدین، والحفــاظ علیــه مــن كیــد الأعــداء. ففــي عهــدهما، اســتمر النــور 

 الإسلامي بالفتح والنصر.

                                                 
 .٣٨٦، ص١، جالمعجم الوسیطأنیس،  ول كلِّ شيءٍ  وأفضله. انظر،الریعُ: أ )١(
 .٤٢٥، ص١ج ،الدیوانابن الخطیب:  )٢(
 .سورة عبس، ٢٢تضمین للآیة ) ٣(
 .١١٨، ص١، جالدیوان ابن الخطیب،) ٤(
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 خـاتـمـة: 

بعد هذا التطواف فـي دلالـة المفـردة اللونیـة، البیضـاء، فـي دیـوان ابـن الخطیـب، لعلـه تبـین لنـا مـدى 
عـه فـي التوظیـف اللـوني الأبـیض، خـلال البیـت الشـعري، أو القصـیدة بشـكل عـام. شغف الشـاعر، وإبدا

لقــد وظّــف اللــون فــي ســیاقات متعــددة، تتماشــى مــع أفكــاره، ومقاصــده الضــمنیة، فأســقط علــى ممدوحیــه 
دلالات المفــردة اللونیــة البیضــاء، حتــى ظهــروا فــي اللوحــة الشــعریة، كأنمــا البیــاض، والضــیاء، والنقــاء، 

امن شخصیاتهم. وعندما تعجز المفردة المعجمیة أمام إتمام المشهد، في اللوحة الشعریة، یجد یتخلل مك
 -في كثیـر مـن المـواطن  -في المفردات، ذات الدلالة الرمزیة البیضاء، بدیلاً إبداعیاً جمیلاً. لذا نجده 

یبتعـد عـن المباشـرة،  - بهـذا التوظیـف -یعتمد على البُعد الدلالي، العمیق، لرسم اللوحة الشعریة، وهـو 
ویعطي النص الشعري، جمالیـة تصـویریة، ذات طـابع جمـالي لـوني إبـداعي، تأخـذ المتلقـي إلـى مطـارح 
خیالیــة تأملیــة بعیــدة، لا یحــد أفقهــا إلا الســماء. وعنــدما یكــون حالــه بــین الأمــل، والیــأس، یــأتي بثنائیــة 

نـور بـأن یكشـف الظلمـة، ویحـول الحـال إلـى الأبیض، والأسود، أو النور، والظـلام حتـى یفـتح المجـال لل
الأحســـن. إضـــافة إلـــى ذلـــك: جـــاء اللـــون الأبـــیض بـــدوال مختلفـــة، یـــذهب بعضـــها للإیجابیـــة، وبعضـــها 

 الآخر، ینحو نحو السلبیة، كما هو المشیب. 
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 المراجع
 القرآن الكریم

 ).عة النموذجیة، (د. تالأعشى، میمون بن قیس، الدیوان. شرح وتعلیق: محمد محمد حسین، طب
 .م١٩٨٠بغداد،  ، مطبعة دار الحریة،٤ة جلجامش. طباقر، طه، ملحم

 .م١٩٢٩البرقوقي، عبدالرحمن، دیوان حسان بن ثابت. المطبعة الرحمانیة بمصر، 
هـ): البیان والتبیین. دار ومكتبة الهلال، بیروت،  ٢٥٥(ت الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر

 .هـ١٤٣٣
م): الحیوان. تحقیق وشرح: عبد السلام محمد ٨٦٩ه/٢٥٥(ت و عثمان عمرو بن بحرالجاحظ، أب

 .١٩٥٨، مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، ٢هارون، ط
 .الجاني، خالد جاسم، تنظیمات الجیش العربي الإسلامیة في العصر الأموي. دار الحریة، بغداد

، ترجمة: فؤاد زكریا، الهیئة المصریة العامة ٢جیروم، ستولنیتز، النقد الفني دراسة جمالیة وفلسفیة. ط
 .م١٩٨١للكتاب، 

للنشر والتوزیع، الدّار ، دار الثقافة ١ابن خطیب، الدیوان. صنعه، وحقّقه، وقدّم له: محمد مفتاح، ط
 .م١٩٨٩ البیضاء،

 .، دار المعارف، القاهرة٥الدّهان، سامي، فنون الأدب العربي الفن الغنائي المدیح. ط
 .م١٩٥٨، سنة ٤ئي، عبد الجبار محمود، "تقنیة السلاح عند العرب"، مجلة المورد، العدد:السامرا

السامرائي، علي إسماعیل، اللون ودلالته الموضوعیة والفنیة في الشعر الأندلسي من عصر المرابطین 
 .م٢٠١٣، دار غیداء للنشر والتوزیع، عمّان، ١حتى نهایة الحكم العربي. ط

، الدار ١موضوعاته وأشهر أعلامه. ط –تطوره  –الأدب العربي في الأندلس  سلامة، علي محمد،
 .١٩٨٩العربیة للموسوعات، 

دار الكتب العلمیة، بیروت،  هـ)، الإحاطة في أخبار غرناطة،٧٧٦السلماني: محمد بن عبداالله (ت: 
 .م٢٠٠٤الطبعة: الأولى، 

 هـ): تهذیب الریاسة وترتیب٦٣٠(المتوفى:  الشافعي، أبو عبد االله محمد بن علي بن الحسن القَلْعي
 .، مكتبة المنار، الأردن١ط مصطفى عجو،السیاسة. تحقیق: إبراهیم یوسف و 

، دار النهضة العربیة، بیروت، ١الشرقاوي، عفت، دروس ونصوص في قضایا الأدب الجاهلي. ط
 .م١٩٧٩

رشید، وزارة الثقافة والإعلام، بغداد، الصائغ، عبدالإله، الزمن عند الشعراء العرب قبل الإسلام. دار ال
 .م١٩٨٢

 .صدفة، جان، معجم مصطلحات الألوان ورموزها. دار أدیفا للنشر
، مطبعة الآداب، ١الصفار، ابتسام مرهون، التعابیر القرآنیة والبیئة العربیة في مشاهد یوم القیامة. ط

 .م١٩٦٧النجف، 
 .١٩٨٤المعارف، مصر،  ، دار٢ضیف، شوقي، البطولة في الشعر العربي. ط 
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 .١٩٧٩، دار القلم، بیروت، ١ظاهر، فارس، الضوء واللون، بحث علمي جمالي. ط
 .م١٩٧٦، دار النهضة العربیة، بیروت، ٢عتیق، عبدالعزیز، الأدب العربي في الأندلس. ط

ن، ، بیروت، لبنا، دار الفارابي١لیة ودلالاتها. طعجینة، محمد، موسوعة أساطیر العرب عن الجاه
 .م١٩٩٤
 .دار جروس ،اللون في الشعر العربي قبل الإسلام. قراءة میثولوجیة ،علي، إبراهم

، عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، ١فوغالي، بادیس، الزمان والمكان في الشعر الجاهلي. ط
 .م٢٠٠٨الأردن، 

هـ): نشوة ١٣٠٧ت: القِنَّوجي، محمد صدیق خان بن حسن بن علي ابن لطف االله الحسیني البخاري (
الكتبي، المطبعة الرحمانیة ، عُني بنشره: محمد عطیه ١السكران من صهباء تذكار الغزلان. ط

 .م١٩٢٠ بمصر،
، تحقیق: عبدالعزیز المیمني، دار الكتب ٢ه): الفاضل. ط٢٨٥(ت المبرد، أبو العباس محمد بن یزید

 .م١٩٦٥المصریة، القاهرة، 
 .١٩٩٧ عالم الكتب، القاهرة، ٢ن. طواللو مختار، أحمد عمر، اللغة 

إصدارات وزارة الثقافة  المنصوري، أحمد مقبل، اللون في الشعر الأندلسي حتى نهایة عصر الطوائف.
 .٢٠٠٤والسیاحة، صنعاء، 

ه): نثار الأزهار في اللیل والنهار. ٧١١(ت ابن منظور، جمال الدین محمد بن جلال الدین الخزرجي
 .١٢٩٨سطنطینیة، ،  مطبعة الجوائب، ق١ط

 .١٩٩٤، دار صادر، بیروت، ٣):  لسان العرب. طه٧١١ابن منظور، محمد بن مكرم (ت
 .م١٩٩٥، سنة ٣٦المیساوي، الصادق، "الألوان في اللغة والأدب" حولیات الجامعة التونسیة. العدد:

لدار العربیة ، ا١النعیمي، أحمد إسماعیل، الشعر الجاهلي منطلقاته الفكریة وآفاقه الإبداعیة. ط
 .م٢٠١٠للموسوعات، بیروت، 

(د.ط)، مجمع اللغة  هـ): الملمع. تحقیق: وجیه أحمد السطل،٣٨٥النمري، الحسن بن علي (ت
 .١٩٧٦العربیة، دمشق،  

ابن هذیل الأندلسي، علي عبدالرحمن، حلیة الفرسان وشعار الشجعان. مؤسسه الانتشار العربي، 
 .١٩٩٧بیروت،

 .١٩٣٠، مطبعه الاعتماد، القاهرة، ١للون. طهمام، محمد یوسف، ا
، مركز ١صور جهادیة بطولیة. ط  -الوائلي، رعد ناصر، الشعر الأندلسي في عهد بني الأحمر

 م.٢٠٠٠عبادي للدراسات والنشر، صنعاء، 

 


